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السماء ملبدة بغيوم قاتمة تحجب الشمس عن الأرض المقرورة » والریاح 
عب مز رة باردة تايل فى شدة أغصان الأشجار العارية الممعدة على جانبى 
الطريق الموصل بين كلية البوليس وشارع العباسبة » وخلا المكان من الناس 
فقد لاذوا بدورهم من البرد القارس الذى كان يجمد الدماء فى أطرافهم 
ويسرى القشعريرة فى أيدانهم . 

وق ذلك الجو العایس المكفهر اتساب إلى الطرتق افادعع الساكن طلبة 
الكلية بقاماتهم المشوقة وهم ق ثيابهم الرسمية فلطمت الرياح وجوههم 
وصك صفيرها آخانهم فلم يقطيوا جياههم أو يدواتاقفا » بل انطلقوا حفاقا 
منيسطة أساريرهم متشرحة صدورهم » فاليوم يوم الخميس يوم تحقيق الأماق 
. ولقاء الأأحية . 

ساروا وقد شغلوا عن ذلك الزمهرير با يعتمل قى صدورهم مسن 
إحساساتته وبما يدور فى رعوسهم من أفكار » تباینت أحلامهم واععلفت 
أعواؤهم ولکتبم اتفقوا ق السبح فى جور كيال » فما كان أحدهم يتطلق 
حالى اليال لا يفكر فيما يفعله فى الليلة الحبوبة التى يقضيها طليقا بعد أسبوع 
من العمل الضتی الشاق . 

ووصلوا إلى محطة الترام فخصت بهم حتى إن فتيات انفدارس اضطروا ال 
الانسحاب إلى الطوار ء ثم نوا یتلفتون تاحية الیسار إرصادا لمقدم الترام ‏ 
وینظرون حلفهم إلى الفتيات اللاق كن يرتجفن من البرد القامی الذى لم يروحم 
إجسامهن الدقيقة الغضة . 

وكانوا كلما أقبل ترام قفز إليه فريق منهم وعیونهم ترنو إلى الفتيات وقد 


سس € سس 


تو جحت الابعسامات ثغورهم وترقرقت الحياة ى عياهم فقد كسر شيابيم حدة 
الشعاء وراحت قلوبهم تنبض بالدم الفوار . 

وجاء الترام رقم ۳ » قصعد حسين واتجه إلى مقصورة الدرجة الأولى 
وقعد وراح يعيث بقيضة عصاه المكورة » ثم ينظر من حلف زجاج النافذة 
ويشرد بيصره فلا يرى إلا ما جری فى ذهنه من رؤى وتصورات . 

كان طويل القامة أبيض البشرة واسم العينين متناسق القسمات . و کاتت 
سحتته آقرب إلى سجن الأطفال على الرغم من الشارب الأصفر الذى تما 
غزيرا ء وكان يتلفت كثيرا ينظر إلى الطريق برهة ثم ينظر إلى الخالسين معه قى 
القصورة ‏ وسرعان ما یمود يمد بصره إلى الطريق ويشرد وما كان يغيب ق 
شروده طويلا فما کان ق حياته ما ييعله يغرق ف التأمل والتفکیر - 

آحس جوعا يعضه فأحذ يفكر فيما آعدته له أمه من طعام » فقد اعتادت 
أن ی له طعاما دما لذیذا فتحلب ريقه » وراح يفكر ف السيتا التى 
سیقهب إلبها ف الليل ليشاهد رواية من روايات المغامرة والشجاعة والإقدام . 

وقف الترام عند أول محطة فى شار ع فاروق » فهيط وقطع الطريق قى حطا 
واسعة » ثم دلف إلى متزله وراح يصعد فى الدرج قفزا حتی إذا يلغ الطيقة 
القاتية راح يطرق الباب فى رفق » وفتح الباب وما إن وقعت عينا أمه عليه حتى 
يسطت فراعیها وقالت : 

أهلا .. أملا ‏ 

وضمته إلى صدرها ثم أخذت تنظر إليه فى حنان وتقول ف ابتهال : 

الله يحفظك أنت وأمتالك من الشياب . 

وجلس على مقعد فى الردهة وأدار عينيه فى المكان وقال : 

وأين بايا ؟ + 

دعاکا عمك إلى الغداء وقد سبقكك إلى هناك ۔ 

فنبض وقال : 


EE E 


س ولکتی آتلوی من الجوع . 

اقتظر . 

وغادرته واتجهت إلى حجرة الائده ‏ تم عادت وق يدها قطعة من الفطير . 

قلما رآها ابتسم وقال : 

ماهتا ؟ 

سب تصبيرة . 

وقتح فاه فدست له فيه قطعة الفطير > قأخذ یلو کها وقد مد عنقه حتى لا 
یسقط الفتات على ثیابه » ومسح شقتيه بلساته وقال : 

لذیذة ل 

قح رکت أمه فقال لها : 

إل آین ؟ . 

لأحضر لك قطعة آحری . 

فقال وهو ساثر إلى الباب : 

لا .. لست مدعواعتدك ‏ 

وفتح الباب وخرج » فأسرعت ووقف عند رأس السلم ترقبه وهو 
عابط . 

وغاب عن عینیها » فاتطلقت إل التاقذة الطلة على الطریق وراحت ترمقه ٠‏ 
حتی إذ! أقيل الترام وصعف فيه قالت وقد سرى فى صدرها رضا : 

فق حقظ الله . 

وبلغ حسین پیت عمه ف الزمالك . کان بيتا فخما یتکون من طبقتين 
تحیط به حديقة متسقة بديعة » ق ناحية منها ميلة جميلة صفت تما أرائك من 
انخشب » ویالقرب منها ناقورة ينساب منها الماء فیسمع له خرير ترتاح إليه 
النفوس . 

راح یصعد ف الدرج الرخامی الفسيح والرخ تعصف ف شدة ‏ 


اس 

والسحب تتكائف »> وتتكائف » ثم دلف إلى قاعة قسيحة فألفى غرفة 
الاستقبال مفتوحة » ورقعت عيناه على أبيه فاتبسطت أساريره وتقدم بقامته 
المشوقة حتى أشرف على الموجودين فقال : . 

ا السلام عليكم 3 

أهلا بالضابط الحمام . 

واتجه إلى عمه وصافحه وصافح امرأة عمه وآباه » ثم اتجه إلى حيث كانت 
علية اينة عمه فحياها فى رقة وجلس بالقرب منبها » وراح يشاركهم|الحديث . 

كان عمه كال بك ف الخمسين . أنيق المليس متورد الوجه موقور الصحة 
يبدو أصغر من سنة يكثير . وكانت زوجه سنية هاتم فى الخامسة والأريحين 
مكتنرة الجسم أميل إلى القصر ناصعة البياض ف عینیها جمال » وكانت تیدو 
أكبر من سنها حتى إن الكثيرين كاتوا يحسيون کال یك ابتبا » وكان ذلك يبلغ 
کال بك فییتسم ولا يفاتحها فى شىء من ذلك حتی لا جرح كبرياءها . 

وكان أبوه ‏ مود أفندى ‏ طویل القامة عريض الكسفين لا بهم 
يبتدامه . قد نما شعره الذى امترج فيه البياض بالسواد من تحت طربوشه 
الداکن » ومال رياط عتقه ناحية اليسار فى اهمال » وكاتت ملاعه جامدة 
لا توحى بشىء . 

آما علية فهى فتاة جذابة فى السابعة عشرة ترقدی ثيايا أنيقة » تجملت فى 
بساطة تنم عن ذوق سلم . كانت زرقاء العينين دقيقة الأنف قرمزية الشفتين 
وردية الوجنتين يتموج شعرها كتبر يعكس صفرة الشمس ء تاهدة الصدر 
دقيقة الخصر لطيفة رقيقة تهفو إليها القلوب . 

وأقبلت افادم وقالت : 

تفضلوا .. آعد الغداء . 

قنهضوا وهم یتجاذبون آطراف الحديث »ثم ذهيو! إلى غرفة المائدة وقعدوا 


سس ۷ س 

يتناولون الطعام » ولاحظت علية أن عمها يأكل فى تراخ ققالت له 2 

ما بال عمی لا یا کل اليوم ؟ لعل الطعام لا یمجبه !. 

ختظر کال بك إلى أيه وقال : 

كير عمك يا بئية . 

خقال محمود أقددى فى فزع : 

ما مستی الكبر > لا زلت قويا أقوى من شاب . 

خقال کال يك : 

ولکنك تأكل أكل طفل ۔ 

س نتی آ کل مثلك بل متلکم جمیعا . 

وقالت علية وهی تبتسم : 

لا . إنك لا تا کل يا عمی . 

قتململ محمود أقندى ورتا یبا بطرف عینه وقال : 

س هذه موامرة » تریدان أن تشغلاتی عن الطعام بحدیتکسا ولکسی 
ساحیط موّامرتکما » سا کل دون أن ألتفت إلى کلامکما . 

وتناول قطعة من اللحم ودسها فى غمه وأحذ یلو کها » وأشار یأصیعه إلى 
حسین ول علية وقال ف زراية : 

- انظروا إلى شباب الیوم كيف يأكل › انتی أذكر لماكتت فى سنکما 
کته م 

فقاطعه کال بلك قائلا : 

آی من تصف قرت مضی - 

سب إنتى لا أكبرك یکشیر . بخمس ستوات فقط ۔ 

فالتفت کال بلك إلى زوجه وقال : 

لا تصدقيه . إنتى متذ کشت طفلا وأنا راه على هذه الميعة - 

قتلفت محمود أفندى متبرما ثم قال : 
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سس أين زوجتی الآن ۶ 

فقال کال بك : 

 اذال‎ 

س لتشهدلى . 

وضحك الجميع » وقالت علية : 

وعاذا كنت تفعل ا کشت ف يوم مأ فى مغل ستنا ؟ 

- كنت ألتهم کل ما تصل إليه يدى . أذكر اتی عدت إلى البيت یوما 
وكتت أحس جوعاء فذهبت إلى الطيخ فوجدت أواق کشرة ملعت 
باللحم » كانت أمى قد أعدت وابة لضیوف من أقاربنا فا حذت کل ما أمامى 
حتى أتيت عل ما فق:الأوافى جميعها - 

فقالت سنية هام : 

س وماذا فعلت امك ؟ 

مس لا شىء » دقت صدرها پیدها وبشت فى شراء طعام من السوق . 

وبرق البرق وزمجرت السماء واتهمر المطر غزيرا » فتظروا صوب النوافذ 
الحظة . ثم غادروا حجرة المائدة وذهبوا إلى غرفة وثيرة فى ناحية منها معزف 
هائل » وقعدوا مسترخین وصوت الطر ااساقط على زجاج النواقذ يصك 
آقانیم » ومد مود آقندی یصره إلى الشاك القریب منه وقال فى آسف + 

ب بسنا هنا والأمر لله . 

فقال كال بلك : 

وماذا وراءك ؟ 

أعمال جليلة . 

فابتسم كال یك وقال وهو يبز يده ثم ييسطها كأنما يلقى بالنرد : 

تساه 


فقض مود آفندی يصره ول ينبس بكلمة » وقالت علية : 


اعد جين 


امکثا معنا حتى الساء ثم نذهب جميعا إلى الأويرا ‏ 

تال حمود آفتدی : 

وماذا نشاهد هتاك ؟ . 

س کارمن ل 

فقال محمود آفندی وقد لوی شفته السفلى : 

الا حب اقثیل . 

. قسمع موسیقی وائعة وآغافى مطربة . 

سب ن یطرینی صوت بعد سی عیده . 

وضحکت علية وسّنية هانم وابتسم کال يك » آما حسین فظل صامتا » 
وقالت علية وهی تعجه إلى العزف : 

س سأسععك قطعة من کارمن . 

وقامت إلى العف وراحت تلعب عليه فى براعة فانیعشت أنغام قوية ثم 
انساب صوتها عذیا حنونا » واتسعت عینا مود آفتدی ورفت على شفتيه 
ابعسامة هازئة . آما حسین فقد أطرق غما كان یدری أنغنى بالانجليزية أم 
بالفرنسية » واتتبت من قطعتها فصفق کال يك وزوجعه طربا وصفق محمود 
آفتدی واینه مجاملة ثم قال محمود آفندی : 

وأين هذا ما مته وأنا غلام ؟ إن ما سمعته يومذاك لا زال يهزقى كلما 
فكرت فيه . أذكر أن می عبده كان يغنى ق حفل قريب من دارا فذهبت 
دون أن أستأذن والدى لأسمع قطعة من قطعه الخالدة ثم أعود إلى البيت » 
قعدت وبداً سی عبده فى الختاء فاستولى على أقعدتنا » وقسيت تفسى وبقيت 
فى نشوة'حتى انتبی الحفل . وخرجنا ونحن سكارى من الطرب وما بلغتا 
الطريق حتى كان الفجر قد طفع » فانتیبت إلى تفسى وأحسست رهية » 
وسرت إل البيت وأنا قلق وأخذت أصعد فى الدرج على أطراف أصابعى » 
وانيعث صوت من -حذاق طار له قؤادى فخلعت الحذاء و>ماته تحت إبطى > 


سس ات 
وجعلت أسعرق الخطا حتی بلغت فراشى فاستلقیت فيه وسرح خخيالى يفكر فى 
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ققال حمود أفندى وهو يرمق أخاه بنظرة شزر : 

أجل ء وهل حدث غير ذلك ؟ 

سب یدلت ف النباية تيديلا طفيفا » جعلتها تهاية سعيدة . 

فقالت علية وهی تیتسم : 

إن ذوق عمی يتفق مع الذوق الأمريكى » » ميل إلى النبايات السعيدة . 

فقال محمود دی فى حدة : 

ولکن هذا ما حدث . 

خقال کال بك . 

رويدك !إن ما حدث عقب عودتك من الحفل كان يختلف عمارويت 
احتلافا بسيطا لا يقدم أو يور ف الوضوع : تلقاك أبى وأنت تسیر على 
آطراف أصابعك قصفعك وطرحك أرضا ء ثم رفع رجليك ف اهواء وأحذ 
يضربك بعصاه على قدميك وعلى .. وعلى موضع آخحر لن أذكره . 

وضحك الجميع » وقال محمود أفندى متبلل الوجه : 

ومن آدراك بهذه الواقعة وأنت تدعى أنلك ابن البارحة ؟ 

وصمت کال بك قليلا كأنما أفحم » ونظر إلى زوعه قألفاها تتطلح إليه 
فقال : - 

معت ذلك من آمی 8 

فقال حمود أفتدى وهو يضحك فى مرح : 

لا . بان المستور و کشف الغطاء . 

وانقطع الطر فنيض محمود أقندى لینصرف » وقام حسين فقالت له 
علية : 


وقاست إلى اعرف 


.. وراحت تلعب عليه فى براعة 


س س 


س تعال معنا إلى الأوبرا . 
- متشکر › إفى ذاهب إلى السیتا . 
ققالت له مأزحة : 
لتشاهد رواية بوليسية ؟ 
قالتپاق صفاء » ولكنه أحس و خزة تخر كبرياءه ‏ اها تسخر عنه قصعد 
الدم إلى وجهه ونظر إلا وف عيتيه استیاء و لم ينبس بكلمة » ونادی کال بك 
الخادم وقال له : 
سس السيارة حالا » ومر السائق أن يوصل البکوات . 
وخرج محمود أفتدى وحسین وركيا السيارة واتطلقت بهما » وما كان 
-حسين جس انشراحا بل كان يشعر بذلك الضيق الذى يحسه كلما استعمل 
سيارة عمه » أو شیقا آخر مماعلكه . 
ودخحلت علية غرقتها وفتحت صوانما وأذت تنتقى ثوبا فاخخرا من أثواب 
السهرة » وفيما هى تقلب ثيابها الرائعة الكثيرة دحلت ابنة حالما إجلال فى 
معطف ین من الفرو وحیتبا - ۱ 
كانت إجلال فى العشرین من عمرها راء الوجه سوداء الشعر حلوة 
حقيقة » وراحت تعبث فى الصوان فألفت صندوق الجواهر ففتحته وأحڌت 
تقلب الحلى التادرة وتبدی إعجايها » ووجدت صندوقا صغيرا من انخمل 
الأحمرء قتناولته وما إن قتحته حتى ضحکت فى مرح وقالت : 
ما هذه و اشميسة ۽ ؟ 
" ققالت علية وقد أشرق وجهها بالبشر : 
س شیکتی » قدمها إلى حسين ق اليوم السابع من مولدی 3 


۲ 


لف الليل الكون يغلالته السوداء » وحمت الرجل ف الطريق » ولولا 
صوت الترام وال ركبات لساد افدوء العميق وان كانت الساعة ل تعجاوز 
العاسعة إلا قليلا » ققد كانت الرياح الباردة عبدر هدير الموج القاثر وتزآر زئير 
الليوث إذا ما کشرت عن أنيابها . 

اندس حسین ق فراشه بعد أن عاد من السینا وتدثر بغطاء من الصوف 
وأغمض عينيه » ولكنه لم يطوقه التوم بذراعيه فجعل يتقلب ق الفراش » 
ودب الدفء ق جسمه فأحس شمورالذیذا » وتبعت ق ذهته بذور خواطر 
آحذت تمو ف الظلام وتترعر ع حتى استولت على تفكيره . 

واح يفكر فى وة الیوم فلم يستشعر ما كان يسودها من جو مرح لطیف 
ولم یتقعل له » بل احعلت ذهنه صورة علية وهی ترنو إليه وتقول ميتسمة : 
و تعال معنا إلى الاوبرا 4 > فيقول ها : و متشكر إنى ذاهب إلى السينا » . 
فقول وقد لاحت أسناتها : و لتشاهد رواية بوليسية ! » قشعر بضيق وأحذ 
وهه يصور له أنها تعظر إليه فى استعلاء وأا كانت تبعسم ساخرة » فزاد ضيقه 
وأحس دما حار یعدفق إل رأسه . 

ولج ف تصوراته فعادت به ذكرياته إلى أيام طفولته » ری نفسه فى بيت 
عمه وهو صغير وعلية تجذبه من يده وتقوده إلى غرقتها لیشاهد ما اشتراه ها 
أبوها من دمى » فلما دحلا الغرفة راحت تنظر إلى اللعب قى سرور وقالت 
له : 

أعندك مثل هذه ؟ 


اس سس 


فقال وقد أطرق برآسه : 

تالا ید 

قمدت يدها وتتاولت دمية وقدمتها إليه وهی تقول : 

ع حك هه ء 

أحس يومذاك رخبة فى أن يأخذ الدمية فقد كان قلبه يشتهها » ولکن 
كبرياءه زجرته فقال بلسانه فى 'كبرياء مفتعلة 

نی لا ألعب بالدمی . 

وانطبعت تلك الحادثة فى نفسه وراحت تتمو على مر الستین وتتشکل 
وتعحول حتى استقرت على حال تقلقه وتضنیه » آصیح كلما فکر فبا رأى 
حياله الدمى مبعثرة فى الحجرة وقد استعارت ملاعها من ملاعه ! 

ومرر يده على وجهه ق تبرم کانما يحاول أن مسح ما فى رأسه من رؤى ۰ 
قاعتفی الشهد کا تختفى المشاهد ق السینا وحل مكانه مشهد آخر ء رأى 
نفسه وعلية يلعبان قى حديقة دارها ء آحذا يجريات حول التاقورة وضحكاتها 
الرقيقة ترن متتابعة فى مرح وصفاء » ومدت يدها وملأتها يالماء ثم رشته به 
وهی جذ وراحت تعدو فجرى وراءها ق عزم أن يثأر لنفسه . سيضع 
رأسها تحت التافورة حى لا تعود إلى العيث يه 

وق يبا وقيض عليها وق نفسه ثورة » ورنت إليه يعينيها الزرقاوين وافتر 
ُغرها عن أسنانها النضيدة فألفى ثورته تتبخر وعزمه يفل ويديه قسترخيان » 
قما كان بقادر یوما على أن یتال متها » 

ومدت يدها لیه فوضع يده ف يدهأ » فقادته وهو یتیمها سحتی بلغا الخميلة 
فقعدت وقعد وأحذت تتظر إليه وهو ينظر لها ولم ينبس آحدهما بكلمة » 
ودنت منه ثم طوقته بذراعيها وقبلته قبلة حاطفة ذهل ها . 

كان ذلك من سنين يوم كانا طفلين » ولكن ذكرى ذلك اليوم تشر کوامته 
فمشاعر الضيق والغيظ تتحرك فى صدره » نه يتمنى فى هذه اللحظة وهو 
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متدثر فى فراشه لو أنه وضع رأسها تحت الناقورة أو أنه صفعها ‏ أو لو أنه كان 
هو الذی ضمها إليه وقبلها تلك القيلة الخاطفة . 

إنه يس وهو يذكر تلك الذكريات تضاؤلا » وان ذلك الشعور يستولى 
عليه كلما فكر فيها أو كان فى حضرتها » فبات يخشى أن يشترك معها ق 
حديث طويل حتى لا يظهر عجزه أمامها . 

وتقلب ق فراشه » ولف ذراعه حول رأسه لیختی عينيه حتی لايرى تلك 
الصوو التى أحذت تطفو فوق ذهنه » ولكن الصور لم تمح بل زادت وضوحا 
وتألقا » رأى صوات ملابسها قد تح على مصراعيه وقد تكدست فيه ثيابها 
الغالية النادرة ‏ ورآی ف ناسية منه بذلته العسكرية بأزرارها الصفر اللامعة 
فانقیض صدره وأحس أمى » فما كان يقاحر على أن یتصور نفسه عتدها إلا 
بتلة تادرة فى صوان ثيابها 1 

وترادفت تصوراته قرآها فى قصر هائل من تلك القصور اخيائية التی 
شاهدها فى الروایات الاستعراضية » وقد جلست على عرش عظم علولة 
الشعر اسرة الطرف ف غلالة شفافة وردية أبرزت شتتپا » وعند أقدامها 
جواری رائعات الحسن » ورای نفسه فى ثياب العبيد واققا بيايها ینتظر 
أوامرها . 

وق مثل لمح البصر ذهب ذلك الشهد من رأسه ولاح له مشهد انعر » 
رآها وق يدها سوط طويل وقد رفعت السوط ف الحواء وهوت به على وجهه 
وجسده » وهو يكن من الا ويتلوى من العذاب - 00 

ومس النوم جقنیه فراح فى سبات » واتقضی الليل بآلامه وأحلامه وطلع 
التهار » قتيض من رقاده صاق التفس متشرح الصدر متبسط الأسارير كاأغا 
ل تقلقه قبل نومه رؤى قاسية : 

وخرج يزور بعض أصدقائه ومعارفه » وجعل يضرب ق الطرقات متلقتا 
ليختزن من المشاهد ما يخقف عنه وطأة الأسبوع الطويل الذى عضیه بين 


= 


جدران کلیته . 

وانصرم النهار وواقى ميعاد أويته فارتدی ثيابه ومرر أصابعه على شاربه 
الأصفر » ووضع عصاه الرفيعة تحت إبطه وذهب يودع آمه وأياه 5 

نظرت إليه أمه قى حنان وقالت وقد رقص قلبها فرحا : 

س ما شاء الله » ق رعاية الر هن یا بنی . 

وقال محمود أقندى وهو یصافحه : 

س فى حفظ الله » مع السلامة - 

وهبط حسين بقامته الطويلة وسار إلى محطة الترام فى تؤدة وخیلاء » 
وهرع محمود أقندى وزوجه إلى النافذة وطفقا يرمقانه وق قلويهما حب وق 
عیونهما بريق » وأقبل الترام فقاب حسين فيه فمدت أمه برأسها وغمغمت ف 
رضنا : 

سس ما حل اينى 1 

ونظرت إلى السماء وقالت ف ابتهال : 

اللهم احفظه من العيون . 

وقال مود أقندى وهو یتسم فى رقة : 

س إنه يردق إلى الشباب . 

وراح يتبع الترام بيصره حتى إذا ما اعتفى عن عیوتهما غادر! النافذة 
ومحمود أفندى يقول : 

هيج ذكرياق الحبيبة » أتذكرين ليلة زغافنا ء الليلة التى رأيتك فبا ول 
مرة » كنت فى مثل سن حسين ولكتى كنت أنضر منه » أليس كذلك ۶ 

فایتسمت وقالت : 

کشت آنضر من الورد .. کاقت أياما . 

ولا زالت الأيام » هل آنا قبلت ؟1 . 

الم أقل ذلك ولكنها كانت أيام الذكريات . 


بت اسم 
ورتا إلييا وقال : 
مس نهم ما کادوا یتلقون علینا الباب حعی ملعك بين ذراعی وجعلت 
أطوف بك الحجرات حجرة حجرة » وألقمك هنا وهناك . 
وزم شفتیه ودنا متها یقبلها فدفعته برفق فى صدره وقالت ق دلال : ` 
سب اعقل يا رال . 
فغادرها وذهب إلى التافذة يغلقها فى إحكام 5 
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كان الظلام جائما على الأرض لم تقو يعد طلائع التبار على زحزحته » 
والتدی يبلل ألواح الزجاج وأوراق الشجر و کل ما يعرض له وجهه » وکان 
طلبة كلية البوليس فى فراشهم الداؤع ينعمون بلذية التوم . فافدوء شامل 
عميق يلف الكون لا یسکره إلا أنفاس تتردد . 

وائیعث من البوری صوت قوى حتك غلالة الصمت وداعب آذان النوم 
كحلم من الأحلام » وظل الصوت یعجاوب ق أرجاء الكلية فانتببوا إلى 
آنفسهم وهبوا من فراشهم يتأعيون فى عماية الصبح وق الجو القسارس 
لاستقبال النهار الجديد . 

واصطفوا صفوقا وتفرقوا فرقا » وخرج فريق يعدو فى ملايسه القصيرة 
البيضاء فى الطرقات القريية من الكلية » وذهب غريق إلى قاعات الألعاب 
الرياضية ء وانطلق غريق إلى الغناء الخلفى الفسيح ليقوم بالتسدریب على 
الفروسية . 

كات حسين من ذهبوا لاعتلاء صهوة الجياد لأتدریب على استعمال الرخ 
واجتیاز الحواجز والقيام باستعراضات الفرسان » فقد كان ذلك فى برناج 
الستة النهائية » وظلت ملاعب الكلية تموج بالطلية موجا وال ركة الدائية 
العنيفة تدب ف أوصاها حتى واق ميعاد الغداء ‏ قسرت ق قاعة الطعام الحياة 
وعاد افقدوء يسيطر على الأماكن الگعری . 

وانصرم النهار بتدريياته ومعاضراته » ووفد الليل وحنت الأجسام للراحة 
فدححل الطلية للنوم » واندس حسين فى فراشه وتدثر من البرد » ولکنه ممع 


سب ۱٩‏ سس 


زمیلا يقص على آ خر مقامرة من مخامراته ليلة الجمعة قأرهف السمع» وراح یقول: 

واعدتتی على اللقاء قى ( جروف ) ف الساعة السابعة مساء . فذهیت 
إلى هناك قبل الموعد يقليل واححرت نضدا قريبا من الياب » وقعدت أجيل 
عينى فى المكان الذى غص بال رجال والتساء وانعقد فى >مائه دخان اللفاكئف 
وسرى فيه دفء من الأنفاس » وجعلت أتلفت وأرصد كل قادمة حتى شا 
مقيلة فى ثوب أزرق جميل وفوق كتفيبا فرو تعلب ثمين فنبضت لاستقيالها » 
وما أن خی حتى ابتسمت وتقدمت إلى وصافحتنی تم جلست . 

إنها شاية لم تبلغ الثلائین حميلة جذابة » أرو ع ما فيها عيناها اللتان تشعان 
بريقا تير القلوب وشفتاها الممتلتتان أيدا » فجعلت أنظر لپا وأنا نشوان » 
وأقبل النادل فقالت دون أن تسألتى : 

قدحون من الشاى . 

ورحنا تتجاذب أطراف الحديث والسعادة تغمرفى » قما كنت أطمع ق 
أت آنال منها أكثر من ذلك الحديث الشهى » ولكتها أشارت إلى التادل قلما 
أقبل آحرجت من حافظتها ورقة مالية ودفعت الحساب » ثم تبضت قبضت 
حلقها وحرجنا حتى بلختا سيارة فاخرة » ففسحتها وركيت ونظرت إلى 
تدعوف إلى الركوب ء ف رکبت وأنا مذهول . وسرى فى صدری وف 
ولكن سرعان ما أقلع وق وغمرتتی نشوة . 

واتطاقت السيارة بتا إلى مصر الجديدة ء وأمام بيت منعزل صغير يطل على 
الصحراء وقفت وهيطنا متها ورحنا تتقدم فى الظلام » فعاد إلى قلقى . 
وضغطت على زر کهریی فألق مصیاح أضاء لنا الطريق ولكته لم يدد 
الظلام الذى ران على كهف صدری . 

ودخلدا غرقة قاعرة أسدلت على شباییکها ستائر من الحرير اتخمسل 
وفرشت أرضها بطتفسة تسبوخ القدم فيها » ورصت فا مقاعسد وثيرة 
كسيت بسندس أحضر » وف تاحية منها قبع معزف رائع صقت فوقه تحف 
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غالية . 

وتركتنى وحدی » فرحت أقلب وجهی ف الکان وقد نزلت الرهبة 
یصدری وارتفع تبضی » فما سيق ل أن شاهدت مثل هذه الروعة وعلى قيد 
أتملة متی أمرأة فاتنة . 

وعادت ف غلالة ر قبقة تفضح جمالها فرادت رهیتی + وكأئما فطنت إلى ما 
اعتراق فدنت منى وداعيتنى فى رقة وهدأت من ثائرقى فأفرخ بعض روعى ۰ 
وغادرتتی ثانية وعادت وق يدها و بيجاما » دقعتها إلى » ثم قادتنى إلى غرفة 
آحری لأبدل ملابسى . 

عدت إلى غرفة الاستقبال وأنا فى البيجاما ولکنی لم آجدها ‏ فقعدت ‏ 
مسترخبيا فى مقعد واسع وقد أرهقت حوامی » ومرت لحظات وأقبلت تحمل 

صينية وضعتها أمامبى » وقعدت ف نفس مقعدى فالتصق كتقها بکتفی . 

كان فوق الصينية صحفة بها شرائح من اللحم البارد وأصابع من البطاطس" 
وكأسان وزجاجة » ومدت يدها وملأت الكأسين ء وأعذنا فى اکن 
والشراب وراحت تیل على تقيلنى . وما انتهينا من الشراب: حتى قامت إلى 
المعزف وراحت تغتى قطعة بالإنجليزية خيل إلى أتى مععتبا ق السيها - 

ودب الدفء فى أوصالى ولعبت ا مر برأسى » فتبضت إلييا وضممتها إلى 
صدری وغمرتها بقبلاق » وانقضت الليلة وأنا غارق ق اللشوة » ثم رحت 
ف سیات . 

قتحت عينى فإذا الشمس تغمر الکان » وتلفت حول فألفيت تفسی 
ممددا ق سرير فاتعر أسدلت عليه ستائر من الحرير الوردى وقد غطیت 
بلحاف من الأطلس الوردی » ووضحت على مقرية من السرير مرآة هائلة 
صفت عندها قوارير من الروائح النادرة » قنبضت وغادرت الفراش وت ركت 
غرفة التوم فألفيتها فى الردهة بقوامها المشوق » وما إن وقعت عيناها عل 
حتی آشرق وجهها يابتسامة لطيفة » ثم أقبلت إلى وراح ثغرها يبحث عن 
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ثخری . 

وذهبنا إلى غرقة السفرة وأخذنا نتتاول فطورا لذيذا لا آدری كيف 
جهزته ء ثم ارتديت ثياى وودعتها وحرجت . وما أن انطلقت ف الطريق 
حطوات ححی مددت يدى فى جيبى أخرج علبة السحائر فوجدت ورقة 
مالية ‏ 

فقال له زميله فى هفة : 

كم منحتك ؟ 

فقال له وهو یتسم : 

هذا سر المهنة . 

ونام الجميع إلا حسينا فلم تغمض له عين » هيج ذلك الحديث شجوته 
ونشط خیاله فجعل يجلب له من المشاهد ما یرقه » وكان يحس تعبا يسرى ف 
يدنه » ولکن الرؤى التی احعلت وأسه كانت تعذبه فيطير النوم من عينيه . 

رأى نفسه وعلية وحيدين فى بيت واحد وإذا بعلية تضمه إلى صدرها 
وتقيله » ثم تذهب إلى العزف وتعزف تا ثم تعود إليه وتقيله » وهو ساكن 
كطفل يتلقى اللغات دون أن جد فى نفسه صدى لتلك القبلات . 

ورآها تقوده من يده إلى غرفة الوم وهو یتیمها مسلوب الإرادة » ثم 
تضجمه ق الفراش وتميل عليه فا حس کان شيعا یکم أنقاسه » قتقلب ق ضيق 
وأغمض عينيه وهز رأسه ليطرد تلك الصور التى أرهقته » ولكن فكره ۸ 
ب رحمه وطفق يده بمشاهد تزید فى خحوفه . 

إنه ليرى نقسه ق الصياح وقد تأهب للخروج وهی تقبل عليه تقبله » 
ويرى قفسه وهو هبط فى الدرج » وید يده فى جيبه فيجد نقود! وضعتها له 
ليتفق منها على البيت فما كان مرتيه يكفى حاجاته ء فأحس كأن جمرة من 
التار لسعت روحه » وكأن لطمات حادة هوت على حدیه فأطارت صوایه ۲ 
واتحلطت ذکریانه بمشاهد القصة التی كان يروا زمیله واصزجت 


بت 
فجرت فى مسرح خياله رژی تتكة جرح نفسه وتجعله يحس تضاولا » 
وأرهفت مشاعره واتسعت عيتا خياله فرأى تفسه طفلا لا حول له ولا سلطان 
أمام مارد جيار . 
ومر الوقت وئيدا وهو يتململ فى سريره ء قأوهامه كانت تجد من تفسه 
مرتعا خصيبا تنمو فيه وتترعرع » وتمد جذورها وتتمكن حتى یصیسح 
اقتلاعها آشق من أنتزاع روحه من بین جنبيه . 


وف عصر يوم امیس غادر متزله وانطلق لزيارة خالته قبل الذهاب إلى 
السیها » فقد اعتاد ذلك منذ المحاقه بالكلية . كانت خائته آرملة مات زوجها 
من سنتین و م ترزق ولدا فعاشت وحيدة » کان يسرها زیارته فتقيل عليه 
وتغمره یعواطقها المذخورة - 

عاشت يعد زوجها منزوية فى بيت الأحزان لا تزور ولا تزار » فذافت 
مرارة الوحدة وأحست وطأة للياة وأذها الرمان . كانت مضى سحابة 
يومها وحى جالسة على أريكة وقد ملت رآسها یکفها تقرف الدمع على يختها 
الذى مال . 

وضاقت بيأسها فعزمت على أن تفر إلى الدنيا الرحبية من ابا الضيقة 
الیفیضة التى بنيت من الدمع والأشجان . فما أن وجدت أحد محارمها ذاهيا 
إلى اليج حتى شدت الرحال معه إلى الحجاز . 

و فادها الرحلة فعادت وقد انقشع حزنبا واندمل جرح قلیبا وصفت 
نفسها » فراحت تزور جيرانها وتدعوهن لزيارتها حتى أصبح بيتها ندوة لنساء 
الى وفتیاته » فما يمر يوم دون أن تقبل ضيف جديدة فى رفقة صديقة من 
الصديقات . 

ووقف آمام بايبا وطرقه فى رفق قفتحت له حادم صغيرة قادته إلى غرفة 
متواضحة بها آریکتان ويعض كرامى ونضد مستدیر وصينية قلل » وزينت 
حیطانها ببعض آيات قرآنية ‏ 

قعد ق مقعد قريب من الناقذة الوحيدة فى الحجرة وأصوات النسوة تبلغ 
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مسامعه وهن آحتات بأطراف الحديث > وأقيلت خالته فى ثيابها البيضاء فلما 
له اكير عن ايتسامة عذبة » وقالت متيسطة الأسارير : 


أهلا .. أهلا . تفضل . 
E‏ £ 
امد کی الك انت و كيف حبل ماما 5 
سییر ء كانت ترید أن تاق معى ولکتها عشیت من صعود السلم؟ 
س قل لاما إنتى غضبی . 


لاا ؟ 

سالا أن تأتوا بو م الخميس الفائت لتغدى معا قاعتذرت أا 
مريضة ء ثم علمت أنكم تخديع عند عمك . 

س لم تذهب معنا . 

إذا كانت لاتستطيع أن تات » فلماذا لا تحضر أنت ؟! 

سس محر 

سأتتظر يوم الخميس القادم . 

فصمت قليلا وقال : 

إنى مدعو على الغداء فى ذلك اليوم . 

سأتتظرك ف المشاء . 

وأراد أن يعتثر فهذه الدعوة ستضيع عليه سهرة السینا > ولکنه أحجم 
حشية أن يغضبها وقال فى صوت خافت : 

سد سأحضر ‏ 

ودخلت الخادم تحمل صينية عليها برتفال ووضعتبا آمامه » فتاول برتقالة 
وراح يأكلها ء ثم مد يده إلى النشفة يف أصابعه . ۱ 

ورأى أن يتصرف حتى تعود خالته إلى النسوة اللاق یتتظرنبا فقسام 
واستاذن ء فقالت له وهی تودعه : 
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سأتتظرك يوم الخميس . 

إت شاء الله 

وذهب إلى السینا وأمضى سهرته ء ثم عاد إلى الدار فألفى باه جالسا ف 
البيو فحياه » ودخحل تلع ثيابه قبلغه صوت أبيه وهو يقول له : 

كلمتى عمك اليوم ودعانا لتذهب معهم غدا صياحا إلى جزيرة 
الشای . ۱ 3 

لم ينبس بكلمة ولکن زحفت إلى رأسه آفکار » وراح يفكر فى علية فرآها 
تتدفق فى الحديث فى ثقة وطلاقة وهو يصغى إليها صامتا لا يتطق بشیء ‏ إا 
غزيرة المعارف واسعة الاطلاع قرأت كثيرا من كتب الأدب الاتجلیزی 
والفرنسى وهو ۸ يقرأ إلا الروايات الإنجليزية التى كانت مقررة عليه ف 
دراسته الثانوية . وضايقه أن يبدو أمامها هزيلا فأأخذ يفكر ق موضوع تجهله 
ليحدثها عنه ء فرأى أن يحدثها عن بعض ما تعلمه ق الكلية قما يحسبها تعرف 
شيعا عن هذه احياة اسلقشنة القاسية . 

وتنفس الصبح وجاعت سيارة كال يك » فهبط حمود وحسين وانطلقت 
بهما إلى الزمالك » وأمام الييت وقفت تنتظر هبوط الداعين . وجاعت علية 
مشرقة الوجه .. كانت ق رداء من الصوف من قطعتين . وكان صدرما 
التاهد يترجرج فى رعونة وشعرها الذهبی ینوس خلفها فاتنا » وآطلت من 
نافقة السيارة ووحيّت عمها واين عمها وقد انمکست على وجهها حقيقة 
شعورها . كان قليها يرقص كلما وقعت عيناها على حسین . 

وأقبل كال بك متورد الوجه منتصب القامة يسير فى رشاقة ودعل فى 
السيارة فانطلقت بهم إلى حديقة الميوان . 

كان الجو صحوا والسماء زرقاء صافية والشمس ترسل أشعتها فیسری 
الدفء ق الأجسام التى أضناها اليرد . ووصلوا إلى حديقة الحيوان فهيطوا 
من السيارة وتقدموا نحو الباب . وتتى حسين من كل قلبه أن يدفع آبوه‌رسم 


میت با ۴ سس 

الدعول ولکن کال بك مد يده ودفعه » قأأحس حسین شيعا من الضيق على 
الرغم من أن البلغ تافه لا یذ کر 

واتسابوا ق الحديقة فسار حسين وعلية جنبا إلى جنب » وعلية علقت فى : 
مرح وترقو إلى حسین بعينيها الصافيتين الزرقاوين وقد شع متهما حب » قکان 
حسين ينظر إليبما فيحسب أنه ينظر فى بعر عميق ليس له قرار . 

ويلغوا جزيرة الشاى فجلسوا فى الشمس ينعمون بائدفء ‏ ويتعون 
الطرف براقية البط والأوز وهی تسبح فرحة فى الماء جماعات فى شكول 
متباينة كأتما تقوم يعرض .. والتفعت علية إلى عمها وقالت : 

أتذكر یا عمى اول مرة جعت فیا إلى عنا ؟ 

فشرد عمود أقددى بيصره قليلا ثم قال ق صوت خافت + 

أذكرها کحلم من الأحلام » كنت غلاما وسألت ا أن اذهب فى يوم 
العيد إلى حديقة الحيوان فیعتنی فى عربة مع خادم من الأتباع » وه كان ذلك 
من أربعين ستة » ون لا کر أن أمى استقياتنى عند عودق بالضم واللم کانما 
كتت فى سغر طويل . 

فقال كال بك وهو يتظر إلى آخیه فى عتاب. : 

سب قل الحقيقة مرة ولو كانت مرة . 

س وما الحقيقة ؟ 

- الحقيقة هى أنك كتت حاضرا لا افتتح [ساعیل باشا هذه الحديقة . 

فقال محمود أقندى وهو یتسم : 

سآه .. يوم كنت معى نشاهد الاحتفال ‏ 

وجعلوا یتسامرون ‏ ثم قالت علية سین وهی تنبض : 

س تعال نتمش قليلا فى الشمس . 

فقام حسين وقد عزم على أن يخرج من قوقعة نفسه وأن يتحدث حديث 


الكلية الذى فقه ف الليل » وسارا رشيقين كأنما خلق كل منهما ليكمل 


سا نیت 


الآخر » و ال وعحمود یتطلعان إليهما وق قلیهما حب وزهو واعجاب . 

راحا يخطران فى مسالك الحديقة » ورأی حسین جوادا قاتبسطت 
أساريره فقد وجد فيه مفتاح الحديث الذى كان حاول أن يفتح بابه » فنظر إليه 
وقال : 

سس ماوق الجياد 1 

وصمت قليلا ثم قال : 

اعتدت فى هذه السنة عند القيام بتدرييات الفروسية أن ا ركب جوادا 
بعينه » و کنت ق أوقات الفراغ أذهب إليه وأربت عليه قتوطدت بیننا 
صداقة » وق يوم من الأيام جاء طالب آخر جتطيه فهاج وجعل يرفس كل من 
يدتو منه » وظل ف هياجه حتى جفت ومسحت عل عنقه ورأسه فهدت 
ثائرته وجعل يحك رأسه ق وجهى . 

فقالت علية وقد وضعت يدها فى يده : 

قرأت أن جوادا مات صاحبه فأضرب عن الطعام والشراب حتى 

وحاول أن يتكلم ولكته لم يجد ما يقوله » عاد إليه عيه لاو جد آن ما عرفه 
بالتجربة عرفته فى الكتب » یا لیتبا لم تعلق على ما قال . فمن يدرى قلربا 
انطلق فى الحديث حعى شفى من ذلك الوهم الذى سيطر عليه واستولى على 
مشاعره وحواصه . 

وسارا صامتین » كانت علية مقعمة باللشوة و کان یقاسی من تلك 
الاحساسات التى انتشرت ق جوفه فجعلته ینکمش ویشعر بانکسار » وت 
علية بائع شیکولانه فهرعت إليه واشترت منه قطعتین » ثم عادت إليه خفيفة 
مرحة ودقعت إليه يقطعة فا حذها منها وراح يأ كلها وهو ساهمء وارید وجهه 
وبان فيه الضيق فقد قفزت إلى وأسه مشاهد القصة التى كان يروما زميله» ورأى 
نفسه یمین تحياله يمد يده فى -جيبه ليجد أن علية قد دست له فيه بعض النقود. 


۵ 


وقفا فى النافنة یتسامران ویقطعان آلوقت عراقبة الغادين والرائحين.ولمح 
محمود أفندى شابا وشابة يسيران وقد القصق كتفاهما واقترب وأساهما قراح 
يتيعهمأ ییصره ؛ ثم التفت إلى زوجه وقال : 

ما أحلى الشباب 1 

خقالت زوجه وهی تيتسم ابتسامة متكلفة : 

س الشباب الداتم كشبايتا . 

وأحس ف قوطا شيئا من الاستخفاف فقال + 

سس أتسخرين 1 أجل لا زلنا شيايا » الشباب هنا . 

وأشار ب(صیعه إلى قلبه فقالت : 

إذا کان هنا فلن تشيخ أبدا . 

مس لا ؤال الدم يتدفق من قلبى حاوا كا كان يتدفق وأنا ابن العشرين . 

- هددت حي وحطمتنى حتى صيرتنى عجوزا » ذيلت وضعفت حتى 
يآنت قدمی على حافة القير » إذا مت يا حمود . 

فقال ف ضيق : 

س آوه .. سنعود إلى ذلك الحديث البغيض » والله تموتن بعدى , 
اطمثتى ما دمت صحيحا معاق آغدو وآروح . 

س أشعر بضعفی يا حمود.. إنتى أعلم أ ساموت . 

س وما من شك آنك ستموتين یعدی » مات جدی قبل جدق ومات ای 
قبل أمى ومات عمی قبل امرأة عمی ومات خال قبل امرأة خخالى » هذه تقاليد 


تب انه 
الأسرة وما كنت أحيد عن تقالیدها . 

ودنا إليها فألفاها لم تيسم » بل شردت ييصرها وغام وجهها بسحائب 
حقيقة من الاسی ‏ فرأى أن يغير جری ذلك الحديث الذى يعكر صفوخما 
فقال لها > 

لم يق على تخرج حسين إلا أريعة آشهر ولا بد أن يترو ج ليلة تخرجه - 

إى والله لا بد أن نعجل بزواجه ء فن أريد أن أفرح به قبل أن آموت - 

أوه ‏ ما أيغض أن یذ کر الوت ف ساعات الصفاء ‏ إننا تتكلم عن 
زواج حسين » ولا بد أن یتزوج عقب تخرجه فقد يعين فى بلدة بعيدة من 
البلاد فيجد الزوجة التى تخدمه . 

س وماذا ينقصنا لاتمام زواجه » هو موجود والعروس موجودة 5 

س نفاتح کال يلك فى الموضوع لیستعد فى الأشهر الباقية ‏ 

سب كلمة إذا قابلته . 

أرى أن يحمل حسین إلى علية هدية ویکلم عمه فى هذا الوضوع . 

سأشير عليه يذلك عندما يأ غدا ‏ 

وسمع صوت وقوف سيارة فجأة » وارتطام جسم بالأرض » فالتفتا إلى 
مبعث الصوت قو جدا النأس يبرعون إلى مكان الحادث > فجفلت الزوجة 
وغادرت التاقذة شاحية اللون » وتبعها حمود وقال ها : 

س اذا هریت ؟ 

لا أطيق رؤية إنسان جرج » وما أيشع الدم السفولك . 

فقال ف استخقاف : 

سما أحف قليك ؛ ترتبفين من شبح حادئة ! أذكر لا کیت شابا »كنت 
ف القرية يوما وإذا بدمدمة رصاص تصك أذفى ؛ فخرحت مهرولا لاری ما 
هناك فو جدت رجلا مدلا يخبط ف دمه » قحملته والد يدرف سه يلوث ثيالى 
حتی بلغت داره ء فَإذ! به بين يدى جثة .. 


ا ا 

فأشاحت بوجهها عنه وقالت فى اشعفراز : 

كقى بالله کقی . 

يا للقلوب الرقيقة 1 

ومر الوقت وجاء الساء فقامت تذبح أوزة لتقدمها فى الغداء لاينها » 
ونادت لخادم الصغيرة وأمرتها أن مس رقیتها » ولكن الفتاة ار جفت فقالت 
لها : 

سب آذهبی ونادی سيدك . 

فجاء منود أفندى وقال : 

سس ما ۶ 

أمسلك رقبة الوزة - 

فتاول رقيها وضغط بإصبعه على منقارها ء ولا رأى السكين ار تجفت‌یده 
فقالت زوچه - 

ثبت يدك واجلب رقيتها . 

فقال ش استکبار وقد زادت يده ارتعاشا : 

س يدى ثابتة . 

بت أمسلك متقارها چیدا - 

س أوه 1 اذى والا ت رکتبا لك 

وراحت الزوجة تذبح الوزة » وما ترشرش دمها حتی أشاح الرجل الذی 
حمل قتیلا بين فراعیه ودمه یسیل على ثيابه یوجهه فى استياء حتی لا بری دم 
الوزة المسقوك ! 

KK XK KF 

فرغوا من الغداء ولم ببق على الخوان إلا عظام الوزة » فتبضوا إلى غرقة 
أخرى وقمدوا يتحدثون ویشربون القهوة ‏ ثم قام حمود ودل غرفته لينام 
تا رکا حسينا وأمه ليتناجيا ق أمر الزواج . 


E‏ مت 

التفعت الأم إلى ابنها وقالت فى حتان : 

سس رید يا حسین أن نفرح بلك قریبا - 

فقال حون امعام : 

إن شاء الله 

- ويريد أيوك أن يتم الوواج ليلة تخرجك » فهو يخشى آن تعين فى بلدة 
بعيدة فلا تجد من يخدمك . 

- لازالت أمامى شهور . 

س نها مدة قليلة لا يد للعروس أن تتجهز فیبا » اذهب الیوم مع آييك 
واشتر هدية لعلية وقدمها إليبا . وحدد مع عملك ليلة الزفاف . 

طرق حسین وبان فى وجهه الهم وا بيس بكلمة » وأحست الم 
يغريزعها أن هناك شيعا فقالت بامعام : 

س ماذا بك يا بتى ؟ . 

سس آمر هذه الخطية يقلقنى . 

س افا یا حسین ؟ . 

كلما فکرت فیپا وجدت أتنا نعمل جميعا على تعس علية . 

فاتسعت عينا الام وقالت فى استنكار : 

لا آقهم ماتقول ؟ . 
7 سنا تشدها إلينا ء نجذبها إلى القاع » » نتقلها من القتصر إلى الكو . 

فقالت فى حيرة : 

س ای قصر وأى کوخ ؟ 

سس قد أحين فى مركز من الراکز وأسكن بيتا سبتيا اللبن والطين » حیا 
حياة القلاحین » فكيف أنقل علية من دارها بالزمالك إلى مكل ذلك البیت 
الحقير 1 

الزوجة تعيش مع زوجها حيث يعيش - 


تست ۲ ۴ سیر 


نبی لا أستطيع أن آتصور علية فى بيت بنقل إليه الماء فى بلالیص وحفظ 
فى أزيار وتغسل اللایس فى صحن الدار فى طسوت » فى يبت تمرح فيه الفكران 
والصراصير ویتزل فيه الذباب والناموس والبق أضيافا دائمين » نبا حياة لا 
تطاق .. حرام أن نكبدها ذلك العذاب . 

س الروجة تقاسم زوجها سراءه وضراءه ٠‏ 

أى مسرة ستجدها ف قرية من عاشت كفراشة طليقة تتنقل من الأوبرا 
إل الأوبرج إلى الأريزونا إلى دور اللهو افتقفات .. لن تجد إلا السأم واثلل 
والوحدة ولفرمان - 
- كأنما قد عینت فى قرية وانتبى الأمر » وكتب عليك أن تعيش فہہا إل 
الايد . 

ب لنفرض أنبى عيدت ف القاهرة » فما تفعل علية ججنرباتق القليلة التی لا 
تشتری ثوبا من ثيايها 1۴ 

عمك کال بك لم يفكر ف ذلك ل تروج من سنية هام - 

إننى لا حب أن أكون عبعا عل غيرى .. شير لى أن أترو ج امرأة أرفعها 
من أن أتروج امرأة أعفضها . 

لن تخفضها » ليس من العيب أن يتعاون الزوج وائزوجة على الياة . 

وکیف تكون هذه المعاوتة وعلية لا تحترف حرفة ؟ 

س يساعد؟ عملك . 

فقال ق سخرية : 

أو امرأة عمى على الأصح » تدفع لى أجر زواجى من اينتها .. ما الذی 
يضطرها إلى ذلك وابنتها جميلة يتمنى أن يتزوجها كثيرون من يستطيعون أن 
يحافظوا على مستواها دون أن يتالوا يدل زواج . 

لن بجدوا ها شابا طیبا مثلك » وأبنة العم لا تغلى على ابن عمها . 

كان ذلك فى سالف العصر والأوان آیام كانت الحياة رخحاء والقوارق 


۳۳ 


سر ولا زال ذلك حتى الان - 

ف الریف آما هنا فلا . 

ولاذا بریدون أن يروجوكها ؟ : 

لثيالى » للبذلة التى أرتديها . إنهم يتفقون الأموال فى اقتناء التحف 
لندار > فماذا علییم و أنفقوا بعض ذلك الال ق شراء دمية فى ثياب زاهية 
لابتتيما البيية ؟1 

سر حسین ‏ ما هذا الذى تقوله ؟ إنها ليست أفضل منك . 

نها أغتى منی . 

كفى يا حسين » لو مع أبوك هذا الحديث لغضب . 

ما کنت أقوله لأ 5 

وماذا أقول له لو سألنی عما نوبت عمله ؟ 

س قولى له إننى أنتظر حتى أتخرج وأعرف مشتقرى ء ثم آفکر بعد ذلك 
ف الزواج - 

٠‏ س ستنتهى الشهور الأربعة ثم تجد نفسك حيث آنت » ما آسرع مرور 
الأيام 1 

س من یدری ماذا يجىء به الغد ؟ 

س لن ياتى بشىء » ستجد نفسلك يعد تخرجك أمام بيك وعملكوجها 
لوجه ء من اخير لك أن تفكر من الآن من أن تؤجل تفكيرك إلى أن تدخرج ‏ 
مع أن الأمر لا یستحق تفكير! .. علية عاقلة ومنقفة وجميلة و .. 

وماتت الكلمة على شقتیها . وقال حسين : 

وغنية .. وهذا ما يقلقنى ويثير مخاوف - 

' آقلم عن محاوفك وفكر ق الأمر ببساطة . 

فقال ق استخفاف : 

ر التقاب الأزرق © 


بد ننه 

اقعل . 

وض ودخل غرفته یستریخ » ويقيت أمه تفكر فيما جرع بينه ويينها من 
حديث فلم تغضب و يقلقها اكتشافها أن اينها لا يحب أن يتزوج أبنة عمه 
الى حطیت له وهی إبئة سبعة أيام » كانت ف قرارة تفسها تکره سنية هام 
وت كانت لا تبدى تلك الكراهية » وما کان يبمها كثيرا أن عرو ج أبنها من 
أبعتها . لو أن اعا كانت قد أنجبت فاة ورفض ايا أن يتروجها لثارت 
وغضيت وراحت تحاول جاهدة أن تثنيه عن عزمه » أما أن يتيرب من زواج 
ابنة سنية فما كان يبزها أو يثير حفيظتها . 

وتمدد ق غراشه وشرد ببصره فراحت تتوافد إلى ذهنه الصور الى تضنیه : 
رأى علية فى حديقة الخيوان وهی تشترى شیکولانه وتقدمها إليه فأحس 
ضيقا » وفکر فيما عاقه عن أن يتقدم هو ليشترى الشيكولاته ويقدمها لها 
فوجد أنها تسبقه دواما إلى تنفيذ ما يداعبه من أفكار . 

واحتلت ذهنه صورة علية وهی فى بیت من بوت الفلاحين فى ثوب فاحر 
من ثيابها الغالية وقد قعدت إلى المعزف تغتى فى رطانة أغنية من أغاتيها 
الأجنبية . والصراصير تجرى ف الغرفة والذباب يحط على اخیطان والأثاث 
ويحوم ف الفضاء » فأغمض عينيه وانقبضت أساريره وراح يتقلب ف آل 
كأتما کان يرقد على قراش من الإبر - 


.. لن تقضها > لیس من العيب أن یتعاون الروج والزوجة على #لياة . 
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أدبر التبار ووفد اللیل بسكوته وهدوثه . فخرج حسین إلى دار خالته تلبية 
لدعوعبا له يوم امیس الفائت . انطلق فى الشوارع الماجعة التى توصل بين 
دارهم و دار خالته وهو يسير ق تراخ يس سأما . كان يفضل أن يذهب إلى 
السينا يقضى سهرته ولکنه اضطر أن يقيل دعوة خالته لكيلا لا جرح 
شعؤرها . 

ویلغ دارها فراح يصعد فى الدرج متمهلا حتى إذا بلغ بابها آلقاه مقتوحا 
قدخل » ورأى النور ینبعث من غرفة جلوسها قفطن إلى أنها تجلس وحدها 
بعد أن ذهيت زائراتها » فتقدم نحو الغرفة ولح حالته جالسة على أريكة صقت 
فوقها وسائد صغيرة فقال ق صوت قوی : 

سس السلام علیکم - 

ونظر فى الغرفة فوقع بصره على فتاة جالسة قبالتها ما إن رأته حتی آطرقت 
فى حياء وآسدلت على وجهها نقابا شفافا من الحرير الأزرق » فارتبك وهم 
بأن يدور على عقبيه ولكن خالته قالت فى هدوء : 

س تعال ؛ ليس هنا أحد غريب . 

قدحل وصافحها » والتفت ال الفتاة وأوماً برأسه ييا ثم قعد » وقالت 
تحالته : 

حضوتها الآنسة هدى ابنة جيراننا فى الحى و-حضرته حسين بلك ابن 
اى . 

وحمت الفعاة بیسض ألفاظ فى ارتباك » ورتا حسين إليها فأحس شعورا 


و سمس 

لذيذا » مس قلیه ذلك الحياء وتلك الأنوثة المستكينة » ورفعت بصرها 
ونظرت إليه تم غضته فخيل له أن ضیاء انبعث من عينيها فا نار فژاده » والترموا 
الصمت وأرادت خالعه أن تقطع ذلك السکون الذى ران على الکان فقالت : 

"سکیف حال ماما ؟ . 

س يقير . والحمد لله . 

وتململت هدى فى جلستها ثم عضت ق ارتياك والتقاب الأزرق مسدول 
على وجهها لا يخفى منه شيعا وان كان يمنحه ظلالا تزيد فى جماله » فأأحس 
حسين آسفا فهو پرتاح لوجودها ویتمتی صادقا أن تطول جلستها . وقالت فا 
خالته : : 

إلى أين © 

فقالت فى صوت خاقت ف نبرات عذية : 

ذاهبة إلى البيت فقد تأأحرت الليلة . 

ورماها حسین بنظرة قاحصة فوجدها مشوقة القامة أميل إلى الطول » 
فاحمة الشعر واسعة العينين يتبعث من سوادهما بريق ينفذ إلى القلب . ممتلعة 
الصدر دقيقة الخصر شا ساقان متناسقتان بدیعتاً التكوين » زان وجههاهدوء 
وانيعقت مها أنوئة صارحة . 

ومدت يدها وصافحت الحاجة » والتفعت إلى حسين وحيعه بهرة من 
رآسها فقال لما وقد افتر ثغره عن ابتسامة رقيقة : 

مع السلامة - 

وأحس شعورا جديدا یتفجر ق صدره ء دثرته راحة وشعر بالفبطة 
تدغدغ حواسه » وظل يرنو إليها وخالته تسیر معها حتى نزلت ف الدرج » 
وعادت إليه حالته وراحت تحادثه فأقبل عليها متش رحا وقد انعكس على وجهه 
ما يفعم به صدره من إحساسآت هنية راضية . 

وقامت تجهز السفرة قبقى وحده لا يشا ركه جلسته إلا قکره » فرأى 


— FA 


هدى وقد أسدلت تقایها على و جهها وأطرقت فى حياء العذارى فهز قلبه ذلك 
الضعف النسوی الذى استشفه من تحت نقایها » واحتلت صورتها وهی ترنو 
إليه بعيئيها الجذابتين التکسرتین أقطار رأسه فاسترخعی فى جلسته وأسيل عینیه 
وراح يتعم بحلم يقظته . 

وقام إلى العشاء وراح يتناوله متفتح النفس > وما أن اتتهى منه حعى راودته 
فكرة الخروج إلى الحى يوس خلاله لعله يلمح هدى ف تاقذة من-التوافذ أو 
شرفة من الشرفات فميعدى إلى دارها . كان خماطرا من المواطر الطائشة العی 
تلمع فى الذهن فجأة ثم تو فجأة . وكات على ذلك الخاطر أن حتضر ويمحى 
کالاف الخواطر التى تخطر فى الذهن ثم لا تجد من النفس استجابة أو قيولا » 
فالظلام دامس يدثر الكون برداء أسود ميك والرخ تهب باردة فأوصدت ف 
وجهها التوافذ والشرفات فلن يستطيع أن يعار على ضالته المشودة ء ولكن 
قليه شد من أزره وأمده یأنفاس حارة فامتوی خاطرا قويا يقوده حيث 
يقوده . 

وعبض وهو تحت تأثير القكرة اجنونة التى استبدت به وخر ج إلى الظلام 
يترقب ء وراح يضرب فى طرقات ای يتلفت ینقل عينيه بين الشرقات 
والنوافذ فلم يلمح طيف إنسان » ول يدب اليأس ف قلبه بل ظل فى تجواله 
یداعیه آمل داع 5 

وتقضی الوقت وهو یضرب على غير هدی » وأخبيرا رأى أن يعود إلى داره 
يتتظر الصیاح ليستأنف تجواله فى التور وقد تفتحت الشرفات والتوافة لعدحل 
الشمس بارارة والدفء . 

دخل فراشه لیا ولكنه راح يفكر فى هدی وقد أسدلت على وجهها تقابها 
الشفاف » وظلت تخطر ق ذهته بقامتها الطويلة وشعرها الأسود القاحم 
ورآسها الطرق وعیتیبا للسبلتین فى عفر وحياء » فیقعم صدره بالتشوة 
وتسری فيه (حساسات لذيذة . 


۹ مس 

وآشرقت الشمس وتسللت إلى غرفته فقام من نومه يحس رغیته فى 
الانطلاق إلى الطریق ینقب عن هدی . فذهب إلى بذلته وأحذ بر تدیها . وما 
اتضح التپار حتی كان ینساب ق مسالك ای يحدوه أمل لقياها وصوت 
خالته يرن فى أذنيه : « الآنسة هدی ء ابنة جيراننا فى البی » فيو حى إليه قلبه 
فى جاسة أنه سیجدها فى نافذة من النوافد أو شرفة من الشرفات . 

وسار فى حطا وئيدة يعلفت » رأى فتيات ف النوافذ وفتیات فى غدو 
ورواح » فجعل يتقل عينيه بينين وما خفق قليه غما وقعتا على من ببفو إليها 
الفؤاد » وبقى فى سيره ساعات وما تسرب الملل إلى نفسه بل كان يجس نشوة 
و ا 

واستوت الشمس ق كبد السماء وید ات تقطع رحلتها نحو الغرب و لم 
تكتحل عيتاه برؤيتها » قعاد إلى داره ليتتاول غداءه ويسترج ثم يخرج لمعاودة 
التنقيب قبل رجوعه إلى الكلية . 

آطرق ساعما وأخذ يفكر فى تفسه فعجب من آمره » فما يالله قضى 
الساعات وهو یضرب ق الطرقات يبحث عن فتأة لم برها إلا مرة واحدة و نم 
ييادها كلمة و لم يدم النظر إلا طويلا ليكشف محاستها . إن هی إلا نظرة 
صوبتها إليه من بين أعدابها المتكسرة » فلماذا مهتم بها كل ذلك الاههام . وماذا 
عليه لو انتظر إلى الخميس القادم ثيراها عند حالته ما دامت من جاواتها 
المعرددات عليها ؟ وعزم على أن يمكث ف بيته حعى يواق ميعاد ذهايه إلى 
الكلية » ولكن ما مر بعض الوقت حتی أحس رغبة ملحة فى اروج قبل 
ميعاد أوبته فودع آمه وذهب 5 

وراح يدور ق ای وهو برجو أن يتزود منها بنظرة » وجعل يتلفت وقد 
أرهقت حواسه وتحولت إلى عيوت » وانحدرت الشمس ويدأت تغوص ف 
الأفق اليحيد فسار إلى ممطة الأتوييس ضيق الصدر لينطلق إلى الكلية . 

وجلس ف الأتوبيس مطرقا فقد كان مشغول البال » وهبط مته شارد اللب 
وتقدم إلى الكلية وهو ساهم يفكر فى ذات النقاب . 
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تقضی الأسبوع وطيفها برافقه فى يقظته ومنامه » فى قاعة احاضرات وق 
اللعب الكبير وفوق صهوة جواده وق التادی وق غرفة تومه » وصار بری 
التقاب الأزرق الشفاف ف صفحات الکتب التی يقرؤها ورقعة السماء التی 
يمد إليبا طرفه والفضاء الرحب الذی يلوح له إذا شرد ببصره إلى الفضاء . 

وأشرقت مس يوم الخميس قأشرق الأمل ق صدره . سیذهب ف المساء 
إلى دار خالته هتم التفس برژية هدى التى يبفو لها قليه » إته ليجو أن براها 
فى تقابها الذى آحبه وق خقرها الذى جذب إليها فؤداه » ويشتهى أن يرنو إلا 
ساعات وهی مطرقة فى حياء العذارى . 

ومر الوقت وتیدا وئيدا ولو طاوعه لانقضى ق طرفة عين . وأخيرا 
احصف التهار وجاء ميعاد الاتطلاق لزيارة ال هل والاحبة فسار فى الشارع 
الموصل إل الترام يغذ السير وف رأسه صورة وق نفسه رغبة وق صدره أمل » 
إنها ول مرة يسعى فيها ل الترام وق جوقه (حساسات غربية لذيذة . إنه یشعر" 
بقلق ولكنه قلق مشتهى » وس رهية مزيحة بمشاعر القلب البيبة . ویسری 
فى جسمه حدر يدغ دغ حواسه » إنه يكاد ینکر نقسه قما كان له عهد بمثل 
هذه الإحساسات التی خخلقتها نظرة لمعت حظة من وراء تقاب 7 

وبلغ داره وتناول ما أعدت له أمه من لذیذ الطعام » ثم دحل غرفته 
واسترخعی فى مقعد وثير وآرحی -خياله العنان فرأی نفسه یدیل غرفة جلوس 
خالته وهدی جالسة فى نفس المقعد الذى راها فيه » فیتقدم من خمالقه 
يصافحها » ثم يتقدم إلى حدى وقد رفت عل شفتيه ايتسامة تمت عما يكنه ها 


الاج سم 


من حب » ومد يده لیا وراح يصافحها ق اشتياق » ورآی نفسه يقيل عليها 
يحادثها ق طلاقة فهو يحس أنه يناجى أنثى وديعة » أنشى ترنو إليه فى إعجاب .. 
إته يشعر فى قرارة تفسه بسيادته فيناجيها غير هياب » واسترسل فى تجواه قراح 
یسبح ق يحور ایال وهو نشوان . 

وقام إلى ساعته ونظر فيها فخيل إليه أنها تسكع ع فما أيطأ مرور الدقائق 
واللحظات .. وذهب إلى سترته وراح يقطع الوقت بتلميع أزرارها النحاسية 
الصفر .. وجعل يذرع اجرة جيعة وذهابا ولکن المساء لم يلت يعد » فلم 
يطق أن هکت ق البيت فارتدى ثيابه ومشط شارب الأصفر الخزير وعرج‌ژل 
الطريق وقد تدفقت ف جوفه مشاعر الب المذخورة . 

لم يذهب إلى دار خالته فما واف الميعاد الذى قايل فيه هدى . بل ركب 
الترام وذهب إلى شاوع عماد الدين .. وجعل يقطع الوقت بالرور على دور 
السينا . سعی إذا حم الظلام عاد إلى ای الذى آصبح يحبه وراح يتقدم إلى 
بيت خالته خاقق الفؤاد . 

وصعد فى الدرج وقد آرهفت حواسه » ويلغ ياب خالته قألقاه موصدا 
قطرقه فى رفق ووقف ینتظر وقلیه يدق ق صدره › وانفتح الیاب ووقصت 
عيناه على الخادم الصغيرة فقال ها : 

سس اجه هنا ؟ 

د وحقها ؟. 

دوحنها 1. 5 

أحس شيعا من الكدر . كان يأمل أن جد هدى عندها ليصافحها ق 
الواقع ا صافحها فى الخيال » وتقدم فى تثاقل ودعل على الحاجة وسلم علیا, 
و قعد يحادثها » وسرعان ما انقشع كدره وبات يتنظر وفود هدی فى رجاء . 

ومر بعض الوقت .. و سم طرق على الباب فقفز قلیه ق جوفه واتسعت 


سس ١‏ س 


-حدقتاه » ولو أن خالته نظرت إليه لفطنت إلى ما اعتراه . واتقتح الياب وشها 
بقامعها الطويلة المشوقة فرقص قلبه قرحا + وجعل يرقبها وهو نشوان . 

تقدمت ف حطا ثابتة » وبلفت الغرفة فلما رآته اسیلت عينيها وصافحت 
الحاجة وأومأت له برأسها وغمعست فى صوت لا يكاد بين : 

س مساء ار + 

ققال ق صوت متهدج وقد آشرق وجهه : 

بت مساء التور . 

وقعدت مطأطفة البصر فنظر لا يتملى من حسنها رد 
طويلة الأهداب فى حديما غمازتان » وهزه نقاء صفحة وجهها التى لم تنتشر 
فيها الساحیق والأصماغ .. کان جماطا طبيعيا ينفذ فى بساطة إلى سویداء 
القلوب . 

وقامت افاجة تعد شیعا تقدمه تضيقتها » وبقى -حسين وهدی وحدها 
قاحس قلبه يخقق فى صدره فى شدة » ورفعت عينيها ورقت إليه رنوة ثم عادت 
وأسبلت جفنیہا » قاضطرب وثارت مشاعره وشعر برغية فى أن يحادثها » 
وهم بان يتكلم ولکنه لم يدر ماذا يقول ها وحالته على قيد حطوات متہما .. 
وخطر له خخاطر فقال ها فى صوت هامس : 

و تازل الآت نعظرك ف الطریق . 
ونظر إليها فخيل إليه أن وجهها تضرج بحمرة » ولكتها لم تتبس 
سل ارق قورة ف اا جوف وجيت عا عي 
مستأذنا ققالت له : 

هكذا سريعا ! 
. فقال وهو ينظر إلى هدى من طرف عيتيه : 

س عندی عيعاد مع صديق عزيز 

وصاقح خالته » وتقدم إلى هدی وساقحها وهو يضغط على يدها فى 


س ۳ 4 سید 


رفق » والتقت عیناهما لظة فأحس أن سلکا کهرییا مس روحه » وانطلق 
وقد انتشرت فى صدره مشاعر متفتحة من الأمل والحب . 

ووقف ق الطریق يرصد ياب الیبت » و كان الظلام دامسا وافنوء شاملا 
فکان یسمح دقات قلبه اثلهوف » وظل يغدو ویروح مرهف اس وما 
اتقضی كثير وقت حتی لح شبحها على وصيد الياب فهر ع لها وقد لقه 
اضطراب » ودنا منها يبتف فی صوت حافت : 

س هکی .. هقی دب 

والتفتت إليه مذعورة وبرقت عیناها فى الظلام ثم أسدلت تقابها على 
وجهها ‏ وسارت ف خطا واسعة فوسع من خخطوه وقال ها فى توسل : 

هدی . كلمة واحدة . 

ققالت وهی تفر مه کا يفر الأرنب من كلب الصيد الذى يقفو أثره 2 

حسين بك أرجوك :9 

سب كلمة واحدة ثم يسير بعدها کل منا فى طريقه . 

س لا أستطيع أن حادث أحدا فى الطريق . 

كلمة واحدة أقوها سواء حملها إليك اموا آم ملا بها الكون العريض > 
هدى أحيك . 

ووقف ينظر زا وهی تنساب مسرعة بقامتها الطويلة الممشوقة وقد لقه 
سرور فياض وايتلعها الظلام فغابت عن عينيه ولكن صورتها ظلت واضحة فى 
خحیاله حاضرة لا ترم . 

وسار وهو مفعم بالنشوة » وسره جقوفا منه كغزال شارد مفزوع . 

HK دج‎ 

شغلته هدی قراح یفکر فیما حدث فى لیلته فألفى تفسه يجد فى أثرها ى 
الظلام وهی تغذ السير تتعثر فى حيائها وحجلها »آه لو تدرى ما يضمر ها من 
حير لوقفست تصغى إليه متفتحة النفس خافقة القلب مرهقة الحواس ‏ وأصاخ 


سب 5 6 س 


ممعه فداعبه صوتبا العذب الضطرب وهی تقول فى فرع : 

لحسين بك أرجوك | لا أستطيع أن أحادث أحدا فى الطريق » فأئلج 
صدره » صادف ذلك الإعراض هوى ف نقسه » فلو وقفت وبادلته الحديث 
وواعدته عل اللقاء ها ت رکت فيه ذلك الأثر الطيب الذى خلفه نقورها » زاد 
تقديره ها وزاد تعلقه يها وراح قليه يدق فى قوة دقات الب العمیق . 

ورأى نفسه وهو فى حجرة خالته وهی مسبلة جفنيها لتتحائى نظراته 
الوفى ف و 

إق نازل الآن أنتظرك فى الطريق 

مر ات رخا عن له » ققد قاطا دون أن يعقد الختجل 
لسانه أو يتعثر قى قوها . كان يعس أنه رجل قوی بیدی رغبته دون أن يلف أو 
يدور » وأنه لیری آنبا استجابت لدعوته فما تباطأت عند خالته بل هبطت 
حلقه تلبية لندائه . ولکن حیاءها غلبها فتفرت منه وإن کان قلبها مفو إلى اللقاء 
ويشتيه » كانت هر الخاطفة الى صوبتها [لیه مشحونة یالعواطف 
الفياضة » ومضت عيناها فى الظلام بیریق أخاذ آنار کهف صدره ومس 
شخاف قليه . 

وأرحقت هذه الأقكار غروره فاتبسطت أساريره ء وأسبل عينيه قغليه 
التوم فراح فى سبات ی ا ال 
دون أن يحكمها وعى أو شعور . رأى نقسه وهدی يذرعان شاطيع بحر هائل 
لا بیلغ اليصر منتهاه » كان سطحه هادثا كصقال ألرأة » وقام بالقرب منيما 
جبل شاهق جلله الجليد التاصع البیاض » والقمر ف ليلة تمامه ييعث ضياءه 
فيفرش الکون ييساط فضى لطيف » والنسم يهب راء ينعش النقوس . 

كان فى قميص أبيض وهدى فى ثوب شفاف سترها من قمة رأسها إل 
تمص قدمها نقایا الأزرق المفهاف » فراح يرئو إليها وق عينيه عينيه رغبة ول 
جوفه ثورة وق قلبه هیام » وقاضت مشاعر الم فضمها إليه فى وله وراح 


س £0 سس 

یقیلها هنا وهناك من فوق التقاب . 

وتلاشی ذلك اطلم واندج فى حلم احر » إنه فى يذلته الرسمية فى حديقة دار 
عمه بالزمالك وعلية تجذبه من يده وهو يسير خلفها دون أن يكون له على 
نقسه سلطان » وراحت تقوده إلى الخميئة وهو مسلوب الإرادة » وقعدت 
على مقعد من جفوع الأشجار وقد عبدل شعرها الذحبى على كتفيها ورتت إليه 
بعيتيها الزرقاوين وأومات له برآسها فقعد إلى جوارها . 

أدنت وجههاعته فا حس أنفاسها الحارة تتردد على وجهه » ولفت ذراعيها 
حوله قأحس كأنما كبل يطوق من حديد » وقربت شفتيها من شفتيسه 
فاضطرب ف ثورة وهب من تومه ميهور الأتفاس . 


۸ 


آشرقت الشمس يوم الجمعة ققام حسين تراوده فكرة ا لحرو ج إلى الى 
DET‏ ع وقف بالأمس يرقيها وهی تساب ق 
الظلام » خحافق القلب » حتى غابت عن عينيه » ولو أنصف لبعها على اليعد 
سی عرفت دارها فأراح نفسه من ذلك العجوال الذی يدفعه إلى القيام به قليه 
المتعلق بوهم من الأوهام آو عخيال كاذب من الأمل - 

وخر ج إلى غرفة الجلوس فألفى أمه وأياه جالسين فحياهما وقعد » وقال له 
آیوه . 

قم وارتد ثيابك - 

لاذا ؟ 

سس دعاك عمك ثقضى معهم اليوم ف القناطر وسییعث إليك بالسيارة فى 
الساعة التامنة ‏ 

س سأعتذر . ۱ 

فحدجه أبوه نظرة ثم قال : 

اععتذرت لارتباطی بموعد سابق وقلت هم إنك ستذهب معهم . 

فیجب أن تذهب حتى لا تكدر عمك . 

- ولكتى واعدت أصدقانٌ على اقلاق فى الصباح . . 

س لا بأس من أن تلف ذلك الموعد وتذمب 5 

لاحب أن اذهب ولا حب ۰ 

ووقعت عيناه على آمه فوجدها ترئو إليه فى رجاء أن يكف عن ذلك 
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العناد » كاد مهم بأن یقصح لأبيه عن خبيفة تفسه وأن يقول إن الخطية التى 
عبيئون فا الجو جميعا لن تج لها خحطبة غير متكافقة فلن يرضى أبدا أن يكو 
ف الكفة الخفيفة » ولكن نظرة أمه جعلته يكبيح جماح نفسه فى استياء فما كان 
يحب أن يطوى صدره على لحساسات تقلقه » شعر يل إلى هدى فكانت أول 
كلمة وججهها إلها وهی تفر منه مذعورة فى الظلام : أحيك » وقد یقضی 
غيره سنين طوالا قبل أن يعتوف لن مبواها بذلك الغرام .. وكان يحب أت 
يكاشف یاه بحقيقة شعوره نحو علية ليواجه العاصفة مرة واحدة ويتتهى 
الأمر . ولكن رشوة أمه المستعطقة قوضت عزمه وجعلته یتریث إلى فرصة 
أخرى » فعض من بصره وقد لاح فى وجهه آثر انفعالانهالداحلية » ويلغ أذنيه 
صوت أبيه وهو يقول فى رقة : 

س ينيغى أن تذهب 1 

خنهض مقطب الجبين » وخطر له أنه سیحرم من التجوال فى الحى للبحث 
عن هدى قاحس کدرا ينتشر فی صدره ع وراح يرتدى ثيابه دون أن يتطلع 
إلى الراة .. وجاعت السيارة فهبط ق ترام واندس فيبا وقبع ق ركن مها 
یفکر فى مشاهد الليلة الاضية . 

ووقفت السيارة آمام دار عمه ق الزمالك قلم يتحرك بل ظل ق جلسته 
المتراحية ء ولمح علية وابنة خالتها إجلال مقبلتين وقد آشرق وجهاها 
فاعتدل ء ورأى عمه قادما ق أناقته فهیط من السيارة فلم يعد له مكان ق 
القعد الخلفى . 

كانت إجلال فى ثوب بسیط من الصوف وقد حملت معطفها على يدها » 
وكانت علية ترتدى وبا أحمر من قطعتين حليت القطعة العليا يأزرار صفر 
أشبه بأزرار حلته .. ورأته فافتر ثغرها عن الولو النضيد ووسعت من حطوها 
وقد تبدى المرح فى وجهها وجسمها .. ومدت يدها وصافحه وعیناها 
تنطقان بالحب وافیام . 
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رکب كال بك وعلية واجلال فى القعد الخلفى ور کب هو يوار 
السائق » وانطلقت السيارة إل القناطر .. وراحت علية وإجلال تتحادثان 
واشترك کال بك معهماق الحديث » وكان يحادث حسينا ليدمجه قيهم ولکته 
كان يرد ردودا مقتضبة ثم ينطوى على نقسه يفكر ق أمره . 

فكر ق قعوده بجوار السائق فرفت على شفتيه ابتسامة ساحرة ... فهذا 
مكانه فى الأسرة ليس له إلا ما يعخلف عن علية وأهلها ... وعاوده شعور 
التضاؤل فتضايق وود لو فتح باب السيارة وولى متهم قرارا . 

ويلغوا القناطر فآّخذوا يحملون حوائجهم ۰ حملت علية حقييتها الصغيرة 
وحملت إجلال معطفها وحمل السائق الحقيبة الكتبيرة » ورأى حسين 
« الفونوغراف » فحمله وهو يحس ضيقا وامتعاضا » وسار کال يلك فى 
كبرياته وأناقته . 

وهیت رخ قوية فتطلعت إجلال إلى السماء وقالت : 

سس مجيكتا اليوم مخاطرة . 

فقالت علية : 

٩ اذا‎ 

قد تكفهر السماء فقجأة وعبطل الأمطار مدرارا . 

فقالت علية فى ثقة : 

اطمعتی سيكون الجو صحوا » هکذا قالت النشرة الجوية ‏ 

فقالت [جلال فى سخرية : 

لو کنت أعلم ذلك ما جفت أو كنت على الأقل أحضرت معی مظلة » 
ستمطر السماء بلا ريب + هكذا عودتنا النشرة الجوية ‏ 

فقال کال بك وهو یتسم : 

س اتقى الله يا إجلال ‏ 

وأشرقوا على مكان مرتقع يكسوه العشب الأعضر يطل عل اليل » 


۳0 
فوضعوا حوائجهم وقعدو! ينعمون بالشمس التی آرسلت أشعتها فمنبحت 
الدنيا دفقا مشتهى » و حلعت علية حذاءها ومدت ساقيها البضتين ثم مدت 
يدها وتتاولت ( الفونوغراف ) وأدارت أسطونة اتبعشت منبا آنغام غربية » 
واستلقت على العشب قشمخ صدرها الناهد واسترسل شعرها الذهبی وانتغر 
على العشب ولمعت عيتاها الزرقاوان فكانت فة » ورنا حسین إليها مرة فهزه 
جمالها » ولكن تلك الموسيقى الغربية المجلجلة لم تجعله يملق ق موات قیال 

بل حركت تفوره وجعلته يحس أنه يعيش ق جو غریب . 

ومر الوقت وعلية وإجلال تتحادثان فى مرح وكال بك يتمتع بحرارة 
الشمس وحسین حبيس نفسه التى عهاب علية وتخشاها . واستوت الشمس 
فى كيد السماء فمدالسماط وتحلقوا حوله وراحو یتناولون الطعام » حتى إذا 
فرغوا منه نپضت علية وقالت سین : 

س تعال . 

فقال وهو ینیض : 

سول أين ؟ 

سب ت رکب م رکیا م 

وحاول أن يعتذر ولکنه ۸ جد فى نفسه القدرة ‏ والتفحت علية إلى إجلال 
وقالت لها : 

تحالى معنا . 

فقالت إجلال وهی تبعسم : 

لا أحب أن آقوم بدور العذول - 

فتو هجت و جنقا علية وتوجت شفتيها ابتسامة عذبة » وجذبت (جلال من 
يدها وهی تقول : 

هيا واعقل . 

ونهضت [جلال وهی تضحك » والتفعت إلى كال بك وقالت له : 

ر التقاب الأزرق ) 
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تحال معدا یا عمی . 

س سأبقى هنا آحرس لكم اطاجات ۔ 

وراد حسين أت یقول : و هذا مكافى 4 ولکن الکلمات ماتت عل 
شفتیه » و رکیوا زورقا صغیرا وقعدت علية بجوأر حسین و النشوة تغمرها » 
وقدمت له تفاحة فا حذها وقضمها ء وأرادت أن تداعبه فمدت فمها لتقضم 
من التفاحة قضمة فا بعد يده م ركة غير [رادية » فضحکت إجلال وابتسمت 
علية وصعد دم الخجل إلى وجهه » وزاد حجله ا “مع (جلال تقول : 

لم اکن آدری أنك جيل إلى هذا الحد ‏ 

ول يتيس يكلمة » وقالت علية وهی تيتسم من أعماق قلبها : _ 

سس إنه ممن لا يلد غ من جحر مرتين » أذكر لما كنا صغيرين أنه أخذ منى 
قطعة من الل وى قهجمت عليه وعضضته فى [صبعه حتى أدميتها » ودقع تن 
قطعة الخلوى عدة زيارات للطبيب ء وقد حشی أن أعاود الكرة . 

وتكلف ابعسامة وانتشر ق صدره قلق لا يدرى كنهه » وراح الزورق 
يشق عياب الماء والشمس تسطع فى السماء تيعث أشعتها البيضاء فتدقع الدماء 
الجارية فى العروق . وأحست علية بالدم الحار يتدفق قويا من قليها قراحت 
ترنو إليه وق عينيها وله وهيام . 

وعادوا إلى حيث کان کال يلك » علية مفعمة بالتشوة » وحسین هادع 
هدوما أقرب إلى الشرود » وإجلال ق حيرة من أمر حسین . ١‏ 

ونظرت علية فى ساعة معصمهاثم عالت : 

س أزف الوقت » هيا حتى لا یتأخر حسين . 

وراحوا يرتدون ما خلعوه » ثم هضوا وساروا يحملوت معاعهم وعلية عل 
رأسهم کا كانت قائدا يقودهم » حتى [ذا يلغوا السيارة ركيوها » وجلس 
حسين إلى جوار السائق وأطرق يفكر فيما جرى من علية فرًی نفسه وهو 
یتیعها إلى حيث تريد دون أن ييدى رأيا أو اعتراضا » فضايقته تلك الاستكانة 


ت مت 

التی تسعولى عليه إِذا کان ق حضرتها وتقاصرت إليه نفسه فعاص ق مقحده . 

وأحذت السيارة تنبب الأرض والجميع مطرقون » كانوا نیا لأفكارحم 
حسى إذا يلغت السيارة عيدان باب دید قالت علية ف لحجة أمرة : 

إلى كلية البوليس . 

فاتجهت السيارة صوب الكلية » حى إذا يلغتها هبط حسین منها وهو 
يصافح من فيبا وعیون زعلائه تتعقل ق سرعة بين السيارة الفاحرة » والفتاتين 
الرائعتين الجالسعين قى القعد الخلفى وقد لاح فيبا الحسد . 


۹ 


راح عضی الیل والتهار بين جدران الكلية » وتصرم الوقت بطيعا و م 
یتسرب الملل إلى نفسه » كان مشغولاعما حوله بحياته الخاصة التی يحياها فقد 
راح خياله يخلق له عالما رحیبا عوضه عن عاله الحدود بالأسوار .. 

رأى هدى وقد قام بينه ويينها نقاب شفاف أضفى عليها مسحة من 
الشاعرية » وهز قليه ذلك الغموض الذى يدثرها فآعذ يخفق فى حتان > 
وراحت تجرى فى رأسه مشاهد متعة ينشرح فا صدره وتطمعن ولا نفسه 
فیسترسل ق العدو وراء الخيال . 

واحتلت هدی أقطار رأسه .. هدی التی خلقها مزاجه وأدار بینه وبيتها ما 
یشتهی من حوار وعاش معها الحياة التی تيفو إليها نفسه + فتعلقت يها روحه 
يعد أن آسبغ عليها و همه کل ما حب من حصال . 

رآعا بعین خياله وهی تتساب ق الظلام فى حفة الطيف » ورای تفسه وهو 
یدنو منها حافق القلب ویقول شا فى رجاء - 

س هدى .. كلمة واحدة لا أريد بها إلا !یر 5 

خنقف ف الظلام مضطرية تتلفت من الخوف » وتقول ف نبرات مرتجفة : 

آحشی أن برانی أحد ‏ 
الست يا هدى من يتسترون بالظلام ... تعالى إلى اليدان يراتا لاس 
أجمحون .. أريد أن أعلن حبى .. أن أكشف عما يكنه صدرى . لا أدرى 
لماذا یتستر النحبون ... ناذا یلونون بالظلام كالنفافيش ؟ تعالى . 

ومد يده وجذبها فأطرقت حياء وهی تز وتقول فى نيرات معکسرة : 


أحيك يا هدی .. ! 
1 


بکل جارحة 


من جوارحی . 
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سر حسین أرجو منلگ .. 

- سأهتف باعل صوت + حيك . أمواك ... ما الذی تعنی من أن 
أتوجم بلسای ما أحس به فى تفسی ؟! إن کم العواطف ریاء » وی آیفض أن 
أكون من المرائين ۳ 

سس حسین | 

ے أحبك يا هدی .. أحيك بكل جارحة من جوارحی ولن آدع شيئا 
يحول بیتی وبينك . سأذهب إل أهلك أطلبك منهم وما هى إلا شهور قليلة 
حتى تتزوج » أتقبليتنى زوجا لك يا هدی 2 

فاسبلت جفنیها واحمرت وجتاها وبان ق وجهها الرضا » فقال فى 
خاسة : 

لا آطمع أن أممع منك جوايا ولکن یکفینی أن آری هذه السعادة التی 
کست وجهك .. ال سعيد .. آسعد مخلوق ق الوجود . 

وشعر بالدشوة تخمره فهداً خياله قليلا ليتمتع بالشاعر اللذيذة التی ح رکه 
ونه ء ولکن سرعان ما استأئض تفکیره واتغمس ف الوادث التى تجرى فی 
مسرح ذهته .. وراح یقول غاق حرارة : 

لا أحب أن أعدعك يا هدی وأقول لك إن المستقبل أمامنا مفروش 
بالورود ء بل لا بد أن أصارحك بالحقيقة » إنتا مقبلان على حياة حمشحة » قد 
نعيش فى بلدة نائية ف أقاصى الصعيد » وقد نسکن ق قرية من قرى الريف > 
لن تكون حياتنا ميسورة ولن تكون سهلة هيتة » ولکتنا نستطيع يتا آن نخلق 
لتا دقیا سعيدة » فما رأيك يا هدی ؟ . 

س إننى یا.حسین أقدر ما قد یعترضتا من صعاب » ولکتی سأكون إلى 
جواركك دواما أمسح بیدی الرفيقة المتاعب عن صدرك : 

وتدققت دماؤه حارة فى عروقه فلج فيما هو فيه » وأصاخ مه إلى صوته 
المنيعث من جوقه : 
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- قد تضطرق الظروف أن أغادرك فى جوف الليل وأدعك وحيدة . 

.سا کون لك حير معوان على تأدية عملك » سأودعك فى سكون الليل 
مشرقة الوجه وسأنعظر أويعك فى تشوف ورجاء » سأقاسمك ا حياة کا ينيغى 
أن تقاسم الزوجة زوجها راضية با تق به الأقدار . 

س ستيداً حياقنا بمرقب ضغيل تدفع منه سكتنا وتشترى طعامتا ولياستا » 
ستعيش عيشة كفاف » فقکری يا هدی قيل أن تقيل فى غمرة النشوة ما 

إنه مما سعدن آن نيداً معا صغيرين ثم تبنى يسواعدنا أنفستا » فما ألذ 
الكفاح ۳ 

قد ترزق آولادا فدحرم من كثير ما تشتبى التفس ء وتعیش حياتنا فی 
صراع 5 

س ذن قمرحبا با گرمان . 

هدی قكرى ۔ 

فکرت وإفى أتبعك راضية اللفس . 

فمد بصره من خلل نافذة غرفة آللوم بالكلية وراح يتطلع إلى السماء 
ویقول فى حماسة : 

س اللهم اشهد » إقى ۸ آحدعها . 

ثم عاد إلى فکره واستأتف اقوض ق دنیا الخيال فرأى نفسه يضمها إلى 
صدره ويقيلها فى حرارة » ولكنه لم يرتح إلى ذلك الخاطر فجعل يطرد تلك 
الصورة من رأسه » فهدى لن تسمح له أن يقبلها قبل إقام الزواج . 

ورأى نفسه بعين حیاله وهو يمد إليها يديه ويتناول یدیا ويرنو [لیها ی حب 
ويقول فى انفسال : 

أبتهل إلى الله من أعماق قلبى أن يبارك هذا الزواج - 

وظل -حسين يناجى طیفهاق کل آونة وان » يدير على لساتها ما يرضيه من 


ساس 


حور فینشرح صدره وترضى نفسه ويخفق قلبه » وجفو إليها روحه كأن ما 
جری قد وقح فى الحقيقة ولیس من خلق الخيال . 

وكان ذا غليه الدوم يسببح ق عوالم الأحلام » و کانت أحلامه تتداخل 
و تج حتى إذا قام من نومه لم يستطع أن يتذكر ما ری شيعا + ولکن فى ذات 
ليلة ری رؤيا ظلت عالقة فى ذهته فى وضوح حتى خيل إليه بعد أن هب من 
تومه آنا وقعت فى الحياة . 1 

رای أعلاما تخفق وزینات تتألق ومصايبح كهربية تعللاً على وجه داره ۰ 
وموسيقى تعزف ومدعوين يفدون فى ثياب السهرة . نها ليلة زفافه . 

كان فى ثيايه الرسمية يخطر بين الصفوف وقد وضع ذراعه فى ذرا ع هدى ع 
وهی ق تیاب الزفاف البيض أسدلت على وجهها نقاب العرس الأبيض 
الشفاف وأطرقت ق حياء » وأخذا يتقدمان إلى صدر الکان وقد أطلقت 
الزغاريد مجلجلة مدوية وعبق ابو بدخخان . 

وبلغا مقعدين وضعا على منصة فقعدا متجاورين > والتفت لا حافق 
القلب ومد يده ورفع النقاب ليطبع على جبيئها قبلة الزواج » ولكنه اضطرب 
ونظر لها فى دهش » كانت عيناها زرقاوين وشعرها أصقر فى صفسرة 
الذعب » ذهبت هدى وجاءت علية » وتلقت حوله فألقى نقسه ف دار عمه 
بالزمالك » وتفرس ف المدعوين فإذا يأمه وأبيه وسنية هاتم وعمه وإجلال 
ينظرون إليه مشرق الوجوه . 

وهب من نومه وقليه يدوى فى جوفه دويا » وقعد فى فراشه وراح يمرر يده 

عينيه تمسح ذلك الم من ذهته » ولکن‌هیپات » کان يحيا فى رأسه نابضا 
أنيض من الحيأة ‏ 

وظل مدة وهو ف قلقه » وراح يفكر ف ذلك الم فلم يبد له تأویلا 
فغمغم ليهدئع من روعه : « أضعاث أحلام € 

وجاء یوم الخميس فانطلق إل داره وق رأسه أفكار ء عزم على أن يذهب 


سب ۵۱۷ مس 


إلى عالته ليقابل هدی ويكاشقها يأمره ء إنه تعلق بها فلماذا لا يفصح فى 
بساطة عن -حقيقة مشاعرة فلن يجنى من الكبت إلا القلق والعذاب . 

وواق ميعاد ذهابه فخر ج وقد انتشرت ف صدره إحساسات حارة » کان 
يبفو إلى لقاء عدى لییشها لواعج تفسه دون أن يدع للخجل سلطانا على 
لسانه » وطن النفس على أن يفتمح قلبه ولن يلجا إلى اللف والدوران - 

سار فى نشاط فقد استمد بحيوية من حرارة قواده » وما قكر فى أنه لم 
يعرف بعد هدی حتى یقدم لها قلبه ون التى عرفها من وحى الخيال ۔ 

ووقق أمام باب خالته فا حس جفافا ق حلقه ورعدة تسرى ف بدنه ودویا 
يدوى فى جوقه » فلم يطرق الباب بل تريث حتى يفرخ روعه ‏ ما کان يخشى 
ملاقاة هدى ولکنه لا يذرى ماذا اعتراه . 

وظل فى قلقه فلم يجد مفرا من أن يقدم » فطرق الباب وقد تدفق الدم حارا 
ق عروقه فهو مقبل على لظة حاسمة ف حياته ... وانقتح الياب قو جه مرهف 
الحواس » وألقى النور ساطعا قى غرفة جلوس خالته فمد بصره لعله يلمح 
هدى فيطمعن فواده الوطان . 

دنا من الغرفة وأدار عيتيه فى أتحائها فى خحة فلم يجدها » فشعر جخيبة وخیت 
تلك المشاعر الثائرة فى صدره واستول عليه ضيق .. كان يتمنى أن يجدها 
فيذهب إليها يصافحها فى اشتياق ويجلس إلى جوارها ينتظر فرصة ذهاب خالته 
لتجهیز شیء تقدمه له .. قيحدثها یا يعتمل فى صدره وما يكته ما من غرام 5 

ورااحت خالته تحدثة وهو مشقول عنها بأفكاره ء أخذ قلبه مده بالأمل 
ویر کد له آنا آتية فاطمآن إلى وحی قلبه وراح يتتظر فى رجاء » ومر الوقت 
وئیدا وهو يتلفت ويتساءل عما دعاها إلى الغياب: ‏ اه لو تدری ما يحمله لها 
من حب وما يقامى ق سبيلها من وجا > لماعت إليه تطير متفححة التشس 
منيسطة الأسارير . 

وابتدا الملل يتسرب إلى نقسه واليأس یدب ق قلبه » إنها لن تاق الليلة 


۵ سمه 


أو لعلها جامت واتصرفت قبل أن يجىء » فخطر له أن یسال خالته عنها ولكنه 
عجر عن أن يخرج ذلك الخاطر إلى الوجود . تخلت عنه شجاعته وماتت 
الكلمات على شفتيه وهو يشعر يحنق شديد - 

وهم بالاتصراف أكثر من مرة ولكن قلبه لم يطاوعه وراح الوقت ير بطيعا 
بغيضا وأخير! مض وانصرف وهو خزین » وما أن انطلق ق الطريق افادیع 
الذى دثره الظلام حتی آحذ قلبه ینزف أمى ويشعر بطعم الصاب فى فيه . 

مشى مطرقا يفكر » لو كان يعرف دارها لذهب إليها وعرض عليها حبه 
واستراح من تلك المشاعر التى تضنيه » جاء بحدوه الأمل وعاد حطم النفس 
ويه الیأس المرير .. واتبعث من جوقه صوت آشبه بالفحیسح .- راج 
يتساءل : 

و اذا لم تأت ؟ ما الذى حال بيتبا وبين الحضور ؟ ٩‏ .. فخطر له أا 
غضبت لأنه طاردها وغازها فى الطريق » فأأحس كان جمرة تار وقفت فى 
حلقه ويدا قوية تبصر قلبه » فبان فى وجهه الأسى السمیق . 


۹۰ 


عاد إلى الكلية وهو حزین » حلق فى الأسبوع الفائت فى سماوات ایال 
وبنى قصورا من الاماقی وراحت تداعبه الآمال فكان يبدو له كل شیء 
بهیجا ‏ فلماذهب ليحقق أحلامه صدمته ا حقيقة فتقوضت آماله وی نفسه 
يجد فى أثر وهم خادع کذاب 3 

كان وعما يوحى إليه آن هدی تناجيه فى خحلوتبا کا يناجيها فى خلوته وأنها 
تعد اللستلات ترقب یوم الخميس لتذهب خحافقة القلب للقياه » قلما ذهب . 
مقابلتيا وهو عامر القلب باب النايض العمیق و لم جدها وسوست له نفسه 
أنه دوع » صور له حباله أنها لا هم به کا یہت بها وهی لاتفکر فيه 2 

وساءه ذلك الخاطر فانقيض قلبه ولم برتح قلبه إليه » فهب يذب عمن 
عبواها ويتتحل ها المعاذير ء نها تحبه وقد بان -حيبا قى تلك الومضات التى 
انبعت من عينيها وهی تسترق إليه النظر » فإذا كانت ۸ تأت يوم الخميس فن 
عائقا حال يينها وبين الحضور . 

وانتابه قلق » و أحذ يأسه بوحی إليه أنه انطلق فى آثر سراب ۰ وجعل قلبه 
ی کد له آنها هواه وأن تخلفها يوما لا يستحق کل ذلك القنوط ع ست يوم 
اميس القادم وهی آکتر شوقا إليه فالبعد يؤجج نار الصبابة فى الضلوع . 

وراح یترجح بين يأسه وأمله الذی يغذيه الفراد الفتون فاستول عليه 
ضيق » إنه يريد أن یقطع الشكك باليقين » فبات يرقب ضجرا يوم الخميس ۰ 
ليت هذه الأيام المملة تسقط من -حياته أو ليته يرقد ويروح فى سيات إلى اليوم 
الوعود ‏ 


ع :76 تيد 

ومرت الأيام متسكعة بغيضة » فلما انتصف يوم الخميس غادر ياب 
الكلية وهو قلق تتمشى فى صدره إحساسات متضارية ع كان يشعر بلهفة 
تشويها رهبة » يرجاء يكدره يأس ويصراع بين الفرح والحزت » لا يدرى 
أيتعلق يأهداب الأمل أم يستسلم للقنوط . 

وانطلق يعد الغروب إلى دار حالته وقد ارتفع تبضه واضطربت آتفاسه 
وآرهفت مشاعره وانداحت فى صدره رهية المجهول » ليته يستطيع أن يبتك 
حجب الغيب لیری ما يتنظره ویستر ی » ووقف آمام آلباب يطرقه فقفز قلبه 
فى جوقه فى جدون حتى آحس به يكاد يفر من فيه . وفتح الباب ققدم وقد لقه 
الخوف.وبلغ غرفة الاستقبال وهو یتلفت يعيون زائغة » ورقح بصره علما 
فرقص فرحا وغمرته نشوة كا نما التقى بالحبيب يعد الفراق الطویل . 

وأشرق وجهه وبرقت عيناه وراج يمرر أصبعه على شاريه الأصفر فى 
سرور » وصافح حالته ؛ ثم اتجه إليها وصاقحها فى شوق وقد رفت على شفتيه 
ابعسامة حالمة ووشت ملامحه بما يزخر به قليه من حساسات فوارة » ورنت 
إليه رنوة اهتز ها كيانه » حیل إليه آنپا مشحونة بمشاعرها الحارة ال خورة . 

قالت له الته : 

كيف حالك و کیف حال ماما ؟ 

رأى الفرصة سانحة ليشكو مدى ما قاساه طوال الأسبوع فقال : 

سب أمضيت أياما قاسية » استبدت نی أوهام أقلقتتی فکنت أرى أشياحا 
بغيضة تتراقص أمام عينى آناء الليل وأطراف النهار » خيل إلى أن الكلية سجن 
بغيض حتی فكرت ق أن أفر منها کا يفر السجين إذا ما لاح له حیط واه من 
الأمل . 

سس إتك مکدود ء ولكن لا بس لم يبق آمامك إلا ثلاثة شهور ‏ 

واسعرسل فى حدیثه وهو يسترق التظر إلى هدى : 

سل شعرت يرغية عجيبة » رغبة لم يسبق ل أن أحسست بها » هتف الى 


س س 


هاتف أن أطرق أبواب جمیع معارق لأطمئن عليهم > وما استول على ذلك 
الخاطر حعى زحف إلى صدرى قلق رهيب . 
فقالت خالته وقد شردت بیصرها : 
ما أكثر ورود هذه المواجس إلى راس الإنسان وهو وحيد ! 
لت لیم اکن الى ری راست تا نی كشربط 
سینمی » رأيت ألى وأمى ف یتنا وقلبى يضطرب ف قلق » ورأيت هذه الغرفة 
من فيها وقد استولت على رهبة لا آدری ها سببا » ورأيت أماكن كثيرة 
ولوف يدثرق » كنتت أحشى شيئا مجهولا . 
فقالت خالته . 
س أنت فى حاجة إلى الراحة » اذهب إلى الحدائق وارتض ق آماکن 


هادكة . 


فقال وهو بیتسم : 
مس آفعل . 
فقالت خالته . 
هذا ما وصفه لى الأطياء بعد فجیعتی ق المرحوم . 
وصمت وساد المكان هدوء » وتبمضت حا حالته لتقدم له الشاى قراح جع 


شعات نقسه ويتهب لتجوى هدى . وما ايتعدت شالته وخلا له الجو حتی 
قال وهو ييل نحو هدى والدم يتدقق حارا فى عروقه : 

أقلقتى غيابك يوم الخميس » ما الذى عاقك عن الحضور'؟ 

فقالت قى صوت حافت وهی مسيلة عينيها : 

س جاونا ضیوف . 

يا للوهم البشع الكريه » وسوس لى أنك حاقدة على وت ركتنى آقاسی 
العذاب المرير » لو كنت أعرف بيتك معت إليك لأستري ما كنت فيه . 

فقالت فى صوت مکتوم : 


سس و س 


سوا . 

س ماذا یا هدى ؟ اتخشين جیعی ؟1 

فقالت فى تلعثم : 

ماذا يقولون ؟ 

من هم الذين یقولون ؟ 

أهل . 

يقولون ما يقولون » حبيب جاء يسأل عن حييب . 

أوه .. أرجو .. 

أيغضيهم أن يطرق بابہم خطيب ! 

فأطرقت وأشاحت بوجهها فى حياء » فزاد وجيب قلبه وقال فى حرارة : 

سس سأطرق بابكم یوما یا هدی وقلبى على كفى أقدمه تکم . 

ورفرف قلبه فى سرور » استشف الرضا فى وجهها قغمرته الستشوة 
وصمت يتحلب المشاعر اللذيذة التى شاعت ق نفسه . 

وعادت خالته وراحت تتحدث وهو مشغول عنها بذلك الفرح القاتم ف 
جوفه : وجاعت الخادم تحمل فناجيل الشاى فأًشار ها إلى هدى وهو يقول : 

الام أولا . 


هد 

متشكرة » تفضل . 

قحمل فتجالا وقدمه بنفسه إليها فتناولته وهی ترنو إليه بعینیها التجلاوين 
و کتمت : 

سس متشكرة ل 

وأخذ برشف الشاى فى صمت يتملى من حستبا الآسر الذى خلب لبه 
وسلیه فولده . 

وقام مستآذنا واتجه الیها وصافحها وهو یضغط فى خفة على يدها ثم 


۱۳" نت 
صافح خالته وانصرف تلفه غبطة عارمة . 

وبلخ الطریق الماديع الذی حم عليه الظلام فوقف بالقرب من الدار يرصد 
مبوطها ‏ وما انقضی كثير وقت حتی هبطت بقامتها الممشوقة فخقق قلبه 
ودنامنيا » فلما حته لم تغل بل تمهلت ف حطوها فسارإلى جوارها وهو یکاد 
يطير من القرح - 

وانطلقا صامتین .. فلما ملك نفسه قال فى حدوء : 

تصحتتی خالتی أن آذهب إلى الحدائق وأرتاض ف آماکن هادئة » وقد 
عزمت أن أعمل بتصیحتها » سأذهب غدا إلى حديقة الحيوان وسأنتظرك ق 
جزيزة الشای . 

لن يسمحوا لى باروج وحدی . 

سس ساتتظ رگ . 

لا أستطيع ۲ 

ساحاول . 

اذهب أنت . 

س ما أيغض أن ذهب و حدی وما آوحش الجنة لو حلت ميلك 1 

وآطرقت مسرورة » ثم رفحت رأسها وقالت : 

س ساحاول . 

ووقفت ومدت يدها وهی تقول : 

مساك اير . 

إلى أبن ؟ ۔ 

ذاعية إلى الييت . 

ساسأسير بعك . 0 

حرجنا إلى التور . 

وما الذى تخشاه من التور ؟ 


بت € ا مس 


لا أحب أن يرافى أحد معك ۔ 

وماذا لو راك أحد معى ؟ . 

ماذا يقولون ؟ 

.لا عهمتی ما يقولون . 

أرجو متك .. إكراما لى - 

الا يسعتى إلا القبول . اذهیی فى حفظ الله : 

ووقف يرمقها وهی تنساب ق الئور > فلما ابتعدت عنه راح يتبعها فقد 
صمم على أن يعرف دارها حتي إذا هفت نقسه إليها واشتاق إلى الببحث عتها > 
ته إلى بيا يتطلع إلى الشرفات والشباييك - 

وسارت وهو ف آثرها » فلما يلغت دارها ودلفت لیپا ققل عائدا إلى داره 
فرحان راضيا با هو فيه . 


۱۱ 

راحت هدی تخطر ق ذهته بقامتها المشوقة وخصرها الدقیق وصدرها 
الغرور وشعرها السبط التموج » ترنو إليه بعينييا آلسوداوین اللتين ینبعث 
منهما بریق يبز القلوب ‏ تناجيه قى حرارة المحبين وهو مدد فى فراشه يشعر 

نام الكون وهدأ کل شىء إلا نفسه » فقد كانت الا حساسات الخلوة تور 
فى ضدره والصور الحبيبة تنوافد على رأسه والمناجاة المشتباة تداعب أذنيه > 
فيسبل عينيه فى راحة متلذذا با يتفجر فيه من مشاعر وإحساسات . 

تذكر ما كات يته وبين هدى فى دار خالته » ولكنه لم يتذكره م كان بل 
تذكره يا يشتهى أن يكون » رأى تفسه يدنو منها ويقول لها فى حرارة 2 

هدى 1 . أحيك » أصفى إلى حفقات قلبى » انظرى إلى » إن أحس 
دبيب امل يسرى ف بدن . إن كان حمالجة ق عيفو إليك . أحبك .. أحبك 
بكل جوارحی . أحيك من کل قلبی ۰ 

رحماك 1 إنك تعيث بأوتار فژادی . 

هدى !1 لك أشتهى أن أحملك وأنطلق بك بعيدا .. بعيدا عن اللاس » 
نعيش وحيدين نتعم بنا . 

ما آشهی أن نکون وحدنا 1 

س نهم فق القضاء لا نذ کر شيعا . 

إلا حبتا . 

سر هدى .۔ أنت حیاق ۔ 

وأنت روحی 5 

( التقاب الأزرق ) 


و ده 


س أصبحت أحيا على آمل .. آمل حلو مرتجی أضاء جواتحى وبدد ظلمات 

نقسي .. ستتقضى أيام ثم تکون معا الأأبد . 

ولق آبتبل إل الله أن قق الأمل . 

س ستکون حياتنا حلما جمیلا . 

س لن تتخلله رؤى مفزعة 3 

وتر الأيام راء کالنسيم - 

س لا یمکرها هيوب الزوابع والأعاصير ‏ 

سس سأكون لك . 

سر وسأكون لك يكل جوارحی : 

أحيك .. أحيك یا هدی . 

وأحس نشوة عارمة فلج فى تخيلاته وراح يسبق الزمن » قرأى نفسه 
وهدى فى جريزة الشاى ينظران إلى اسراب البط التى تسبح فى مرح ف البحيرة 
الصغيرة وقد انتشرت فى صدره غيطة وتاهب ليدير الحوار الذى يرضيه بینه 
وییما . 7 

ولکن فقز إلى مسرح ذهته عاطر جدید اطمان إليه وأحذ یفکر فيه 
منشرح الصدر متبسط الأسارير 

رأى من له علية ام جزيزة الشای وهی فى ثوبها الأحمر الذی 
حل بأزرار صفر كأزرار سترته » ووراءها (جلال وقد حملت معطقها على 
يدها » وعمه ق أناقته . ووقعت عینا علية على هدی فاضطریت وارید 
و جهها وبان فيه الكمد » وتقدست علية تحوهما وعيئاها الزرقاوات تقدحان شررا 
وصدرهافى علو واغتفاض فلم تختلج فيه حا جة » بل قام فى ثبات و حیاها وهو 
ييتسم وقال 2 

هدى خحطییتی . علية هاتم ابتة عمى 5 

وترنحت علية و کادت تنهار فقدم لها کرسیا فقحدت » وأحس ف رقدته 


ا 
تشوة ورغية فى أن يسترسل ف تعذيب علية فلج فى تصوراته التى راحت 
تدغد غ حواسه .. ری بعين خياله إجلال وعمه وها ينظران إلى هدی فى 
دهش .. ورأى إجلال تيل على علية وهمس مستفسرة : 

دمن هقه ؟ . 

فقول علية ق أسی عميق : 

خخطيية خطيبى . 

سس ماذا تقولين ؟ . 

س متحطيية حسین . 

مستحيل . 

فقال حسين ق هدوء : 

مس وما وجه الاستحالة ؟ 9 ۲ 

علية عخطوبة عليك من يوم ولادعا . 

مس ومن تخطيها ؟. 

أبوك .` 

ب لیعزوجها آی - 

فقالت إجلال فى انفعال : 

س هذا بطر .. إنك ترفس التحمة بقدمك . 

س إقى أحطم الأغلال التى تریدون أن أرسف فا إلى الأبد . 

قال عمه فى انقسال : 

أية أغلال ؟ 

- الأغلال العى کبلوك يها » آموال سنية هاتم » إقى لا أقيل أن أكون مثلك 
اقا فى أصبع امرأة ‏ 

أنت وقح . 

فقال فى سخرية : 


A‏ سس 


الو كنت تروجت أينتك لکنت زین الشیاب . 

فاکقهر وجه علية وترقرق الدمع فى مقاتبا وانسلت غضبی لعذرف دمعها 
بعيدا » وقامت إجلال وقد رمته بنظرة قاسية » وانسحب عمه وهو برغی 
ويزيد » واتفجرت فى جوفه قهقهة عالية » ولکنها صکت آذنه موحشة 

وتقلب ق فراشه وتتاعب » واححلطت الشاهد ق رأسه فلم يعد يميز 
شيا ء ثم راح فى سبات . 

وطلع الفجر وزقرقت العصاقير فاستيقظ متشرحا » حرج إلى غرفة 
الجلوس يقطع الوقت بقراءة رواية بوليسية كان قد اشتراها بثلاثة قروش + 
كانت رواية شائقة ولکنها لم تستحوذ عليه فقد كانت تقع فى ذهنه أفكار 
كالشهاب » ثم تحتفى كالبرق . 

واكتمل موفد النهار وبعشت الشمس آشعتها فدیت ف الكون الحياة » 
وحرج حسين منطلقا إلى الجيزة برصد وفود حييية القؤاد . 7 

وقف على وصيف حديقة الحيوان يقلب عينيه فى الحايطات من آلاتوییس 
والترام لعله يجد هدى بينبن فيد لان معا ینعمان بأسعد الأوقات » وظل فى 
وقفته خافق القؤاد وقد احتل صدره تشوف لذيذ » قما أبهج الحظات انتظار 
الییب » إنها آروع من سويعات اللقام . 

ومر يعض آلوقت وهو يتلفت » ورای آن یدحل ينقب عنها قما تواعدا على 
اللقاء أمام الباب بل تواعدا على أن يتقابلا فى جزيزة الشاى فدخل وراح يقطع 
الممار قى حطا وثيدة وهو يدير عيتيه ق المكان وق صدره نشوة وصفاء » 
فراحت المرئيات تتعکس ف تفسه ف رواء وبهاء . 

ولاحت لعينيه جزيرة الشاى وقد انتثرت فيبا المناضد والمقاعد وقاضت 
علیپا شمس الشتاء » فراح يرنو إليها متفتح التفس » وجعل جيل عينيه فى 
الفتيات الجالسات إلى الوائد يبحث عن هدی . 


۱۳ 
وأحذ یدنو من اكان » وثبت بصره على مائدة من الموائد برهة فخقق قلبه 
فى شدة ولفه حوف وتقهقر ق حفة واضطراب » خيل إليه أنه ری علية 
يشعرها الذهبی وثويها الأحمر ذی الأزرار الصفر جالسة إلى مائدة من الموائد 

وقد مدت بصرها إلى البحيرة ترقب البط السايح ق الماء ‏ 

وانسحب وقليه دام الخفقان وراح يدور حول الجزيزة فى حذر حتی لا 
تقح عليه عيناها » وبلغ موضعا براها منه ولا تراه » ومد يصره فانقشعت 
رهبته وهدأت ثورة نفسه » ولم تكن علية بل كانت فتاة آحری . 

وعجب فى نقسه لذلك الاضطراب اثذی اعتراه » كان يحسب أنه لا 
يرهب أحدا وأنه قادر على أن يصار ح علية حقيقة شعوره دون أن يضطرب » 
فإذا يشبح علية يجعله يفر مذعورا يدثره قلق وخحوف واضطراب . 

وراح يرق الدرجات القليئة الموصلة إلى المكان وهو يدوربعينيه ‏ وجاس 
خلال الوائد ثم جلس بالقرب من المدخل يتفرس ف الوافدات . ويتاول 
الشاى وهو شاود الب يفكر فيما يقوله هدى ساعة اللقاء . 

وأخذت الشمس ف الارتفاع حتى كادت تحتل كيد السماء معلسة 
انتصاف التهار » فتململ ف جلسته وبداً يتبت فى جوفه قلق » وراح القلق 
يدمو وینتشر حتی آحنقه فقام متضايقا يذرع المار عابسا مقطب الجبين ‏ 

ضايقه عدم حضورها » كان يرجو أن عضی بقریها مظات هنية تسعد 
الفؤاد فإذا به يسير فى الحديقة وحيدا وقد ألعشرت فى جوقه سحائب من 
الكدر » أراد أن يعب كتوس السرور فإذا به يتر نح من الألم . 1 

وطاطاً بصره وقد زوى ما بين حاجبیه وجعل يعيث فى شاريه الاصفر > 
والتفع فى ذهنه حاطر كان له وقع الغيث ف الأرض الحدية » ترعرعت له نفسه 
واتبسطت أساريره ورقص قلبه طريا » حطر له أنها لم تأت لأنها ليست من 
فتيات اليوم اللا أطلق هن الخبل على الغارب يذهين حيث شعن ویفعلن ما 


س ۰ ۷اس 


جحلو هن » نبا ضاة من آسرة ترعاها فلیس لها أن تخر ج على هواها إنها كانت 

تشتهى أن توافیه ولکن حال بینه وبينها تقالید اهلها وأتعم بها عن تقالید . 
وغادر الحديقة وعاد إلى داره وهو سعيد » أسعد ما كان لو وافته فى 

الیعاد . 8 


۱ 


وقف حمود آفندی آمام المرآة يرتدى ثيابه ويمرر يده على شعره الرمادی 
لتفوش البارز من تحت الطربوش وقد اتتشرت فى صدره رهية . إنه ذاهمب 
لزيارة اينه فى مستشفى الكلية فقد بلغه آنه سقط من على ظهر حصانه وأصيب 


برضوض - 5 0 
وجاءت زوجه وق وجهها ای اضطراب وقالت له ق توسل : 
أذهب معلگ . 


فقال ها فى بساطة < 

ليس هناك ضرورة » قبل لى نبا رضوض يسيطة . 

قلبی يتحيتى يا حمود . 

فقال وهو یتسم فى رقة : 

قلب الم دائما ق كبد » اطمعتی حادثنى بنفسه ف التليفوت . 

سب وماذا لو ذهيت معك ؟ 

- سأذهب آنا اليوم ثم نذهب ف الغد معا . 

وسار وهو يس اضطرابا وان حاول أن يبدو معجلدا أمام زوجه » وخرج 
وقد تسربل بالرهية » ووقف على محطة الترام ق تبرم وضيق ويد عنقه يرصد 
الطريق ء ثم يغدو ويروح على الطوار وقد بان فى وجهه العبوس . 

وجاء الترام ف ركبه وأحذ ينظر من خلل النافذة وقد أرخى خياله العنان > 
وانطلق) الترام حتى إذا بلغ ميبان الحسينية تمهل رور جدازة و 
محمود آفندی علیپا انقیض وأععذ قلیه یدوی فى صدره و 


= 


وشمر بجقاف فى حلقه ومرت الجتازة واستأنف الترام سيره وبقی مود 
أقتدى للخواطر الکتيبة التى راحت قرعی فى ذهنه . 

وهیط من الترام وما سار عطوات حتى لح زينات وأعلاما . فضيق من 
خطوه وجعل يرتو إلى القر ح وقد انقشعت سحائب الكدر عن صدره وحل 
مکانها طمأنينة وأمن » تشاعم لا رى الجنازة وتفاءل لا وقعت عيناه على معام 
الييجة والسرور . 

وانطلق يغد السير » ظما دنا من الكلية عادت الرهية ترحف إلى صدره 
لتكدو صفوه . ودل من الباب فاضطريت أنفاسه ودق قلیه » وتقدم فی 
ردهة طويلة وهو يتلقت » ثم دلف إلى حيث ابتهفأحس قلبه يغوص فى قدمیه 
ورهية تستوللى عليه . 

ورآی حسينا ممددا فى سريره فاستيقظت فيه مشاعر الحتان ومشت ف 
جوفه ءوشعر بدموع تبلل مقلتيه وراح هدنو منه مرهف الحواس » فلما خحه 


. یتسم له أحس كأن يدا رفيقة تعبث يأوتار قلبه » ووقف بالقرب من السرير 


وقال فى رقة : 
كيش تت یا بتی ؟ 
فقال حسين وهو یتسم : 
ل الحمد لله ۔ 
وجلس محمود أفندى على کرمی قريب من السرير وقال : 
بماذا تحس ؟ 


س لا شىء » برضوض خفيفة - 

س آرادت أمك أن تأ فقلت لها تعظر إلى الخد . 
اق یر والحمد لله 1 

سر ممأق غدا . 

ليس هناك زيارة فى يوم الجمعة ‏ 


س 

فقال مود آقدی ف آسی : 

ويل لى » لن أخخلص منبا . 

قل لها ای آت يوم الخميس القادم . 

أتظن أنها تصدقنى ؟ 

ققال حسين وقد افتر ثغره : 

إنبا تصدقاك دائما . 

ونظر حسين صوب الباب فراقت على وجهه مسحة من الجد » ولاحظ 
أبوه تغيره قنظر حلفه فألفى علية قادمة » كانت ترتدی ثويا بديعا آبرز فتنعا 
وشعرها الأصفر ينوس حلفها فى رشاقة » فض وهو يقول : 

اهلا .. هلا 
وصافحته » ثم اتجهت إلى حسين ونظرت إليه وفى عينيها حنان وقالت فى 
فة : 

ماذا جری ؟ 

سس كنت أثب ببحصافى وثبة كبا الخصان وسقطت وأصبت برضوض . 

وكيف حالك الآن ؟ 

ی 

وماذا قال الطييب ؟ 

س رضوض حفيقة ٠‏ 

سس ومتی تفلك هذه الأربطة ؟ 

سب بعد يومين + 

هل انت فى حاجة إلى شیء . 

وشعر بالدم يصعد إلى وجهه فقال فی صوت خافت : 

كل شىء موجود . 5 

وبان الرضا فى وجه علية » ورنا حمود أقندى إلیہا ی دهش ء إنبا فى حظة 


سب ۶ ۷ سم 


سألت عن کل شىء وهو م یسال فینه عن شی» > وردت إلى طبعها فقالت : 

سس آندری يا حسين اذا سقطت عن ظهر حصاتك ؟ 

دنه 

فقالت وقد رفت على شفتيها ایعسامة رقيقة : 

س ولكتى أدرى . 

فقال وقد حدجها بنظرة : 

لاذا ؟ 

فقالت وهی تنظر إليه فى حب : 

- لأنك ل تزرتا يوم الخميس . 

وابتسم محمود أفندى وأسبل حسين جغنيه واضطرب » وساد السكون 
وكادت وجنا علية تحمران جلا » ولكن محمود آفندی بدد ذلك السكون 
بقوله : 
أتعلم يا حسين أنتى .لا كنت فى مثل سنك سقطت من فوق ظهر 
الخصان 1 

فقالت علية وهی مشرقة الوجه : 

سس وکیف كان ذلك يا عمى ؟ 

سس كنت فى القرية » وکان على أن آذمب إلى قرية أخرى قبل غروب 
الشمس لأمر هام » فامعطیت جوادا ورحت أنهب به الأرض ولعترضتتى 
ترعة فتحفرت لاجتيازها وبا » وقفز الجواد قفرة هائلة ولكتى لم أملك نفسی 
قسقطت على الأرض ‏ 

فقالت علية : 

مب أية أرض ؟ 

الشاطيع الآخحر للترعة . 

الترعة أم الجدول ؟ 


س ۷۵ بت 

فاتسعت عینا حمود آفندی وقال : 

 ةعرتلا‎ 

وحم السکون ثانية » ورمقت علية حسينا بطرف عينها » ثم ضحكت فى 
طلاقة الأطفال ‏ 

فقال حمود آفتدی فى استغراب : 

ما الذى أضحكك ؟ 

فقالت علية فى بساطة : 

حاطر سخیف ۔ 

ماهو ؟ 

وترددت برهة ثم قالت وقد تفتح وجهها : 

سب حطر لى أن آقوم وأدفع حسیتا فى صدره حتی یفادر هذا السرير - 

ونظر حسین إليبا وأراد أن يسم ولكنه عجر عن أن فرج سر 
ومشت ق صدره سحابة من الكدر عكرت صفوه ولاح ف عينيه شرود . 

وعاد سكوت يسيطر على الكان ء وأخذوا يتبادلون النظرات ول ينبس 
أحدهم بكلمة » ثم نيضت علية وقالت : 

هيا یا عمى » انتهى ميعاد الزيارة . 

فقام حمود أقندى ووقف ينظر إلى ابنه وقد تمركت ق جوفه مشاعر 
الحب » وقالت علية وهی ترنو إليه فى هيام : 

س ستنتظرك يوم انيس لل باك 

وصافحاه وخرجا »۽ وماإن غاباعن عينيه حتى شرد بصره . واتطلق ذهته 
إل يت ا ا ا ا .رآی هدی 
ترقب وفوده فى شوق والوقت ينقضى دوت أن یقیل فيمشى القلق فى صدرها 
ويدثرها الضیق » حتى إنبا تهم بان تسأل خالته عنه فيعقد افجل لسانها » 


سس ۲ ۷ س 


فأحس فاد يرق » ورآها وهی تتصرف بعد أن تیا س من إقباله وهی مطأ مد 
و ایوس ی 
الذى تضرب فيه » فأشفق عليها و ماقت جوامه حناتا وتمنى لو أن له جناحين 
يطير إليبا الساعة ليكفيها ما ستقاسی من أشجان . 


۱۳ 


وقف محمود أقندى وزو جه ف النافذة انتظارا لقدم ولدهما , وکانا كلا 
أقبل قرام من العياسية اشرأب عنقاهما واتسعت عیونهما وطفقا يتف سان ف 
أهايطين وق جوفهما جاح يرفرف » وكانت الأم تلفت إلى 
زوجها بعد أن هر الثرام دون أن يببط مته اينبا الذى ترقبه فى تشوف وقلق 
وتقول : 

س قلت إلى إنه قادم اليوم ؟ 

فیقول فى صوت حافت : 

ع تا 

ولکنه لم يأت إلى الآن ؟ 

لمحن آوان وقوده بعد . 

- لو طاوعت قلبى رجت أححث عنه . 

15-8 

أوائق أنت أنه سيأق اليوم ؟ 

س وما الذى يعوقه عن الحضور ؟ 

لعل کسره یر - 

# قلت لك تیه سليما دوم این خاد لمستشفى . 

ولماذا لم تأحذق معك ؟ 

د د 

سبل حشیت أن أراه وعو .. 


YAK‏ سس 


سيا لیسی أحذتك معی وأرحت نفسى . 

وما الذى يسيك ؟ أنت هادوّع أهداً من الماء ق وعاء بينا النار تأكل 
أحشاق . 

وتيز غيظا » ولكنه صمت وكيت إحساساته » ووقف الترام قراح 
يرصده ف لهفةء و يتزل منه حسين قتضایق وارید وجهه » وحشى أن 
تفطن زو جه إلى ما اعتراه فتسلقه بلساتها فجاهد لیدو هادا مطمعنا - 

و جعلت الأم تتلفت فى قلق وتقول : 

سس قرى این انت الان يا بنى ؟ 

وتصرم بعض الوقت وهی تبدی وتعيد وهو صامت یتحلم » ولح اینه 
قادما فقال فى نشوة كأتما انتشل من الغرق : 

س ها هو دا قد آقیل . 

ومدت بصرها فلما رأته تطلق وجهها وطغت [حساسانها فراحت تور ق 
شدة ء وتبعته بنظرها قلما دلف إلى البيت هرولت إلى السلم تتتظره فى هفة » 
ورأته أمامها فخفق قلبها فى عنف وبسطت ذراعيها وضمته إلى صدرها وقد 
ابطت عيتاها بالدموع . 

وقاموا إلى الغداء » وأعذ يتحدث ويقص على أمه ما وقع له وأمه تصقی 
إليه مواسها ء ورفع الطعام ودخل غرفعه وخلا بتفسه فخطر له آن يذهب 
الآن إلى دار عمه يشكر علية على زيارتها له ق الستشفی حتی لا یتآخعر عن 
النحاب ق الساء إلى خالته للقاء هدی » ولكته لم يحسى حماسة لذلك الخاطر 
فأعرض عنه وشرع يفكر ق اللقاء الرتقب . ۱ 

لم يطق أن يمكث حتى إديار النبار فارتدی ثیابه وحر ج إلى الشار ع الذى 
تقطن فيه هدی » وجعل يغدو ويروح أمام دارها يقلب عينيه ق النواقذ 
والشرفات وقد أرهفت حواسه ‏ کان يطمع ف أن تراه فر ح للقائه فيبداً قلبه 
اللهوف . 


0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی Io:‏ 


س ٩‏ ۷ مسب 


وظل يذر ع الطوار وصدره حقل لمشاعر اللهقة والشوق والقلق . وفکر 
أكثر من مرة فى أن یقتحم الدار ویطرق يابها ياتمس مقابلتما قيسترج قليه الفعم 
بالصيابة » ولكنه لم يقدم على إنفاذ ما دار ق رأسه بل راح يقطع الطريق جيئة 
وذهويا تعايئه اللآمال . 

ویداً الليل يرخى شعره الأسود القاحم يحجب وجه النبار وهو يصوب 
عينيه إلى مدتعل الدار » ونحها تنساب ف الطريق بقامتها الفائتة فاشتد وجيب 
قليه وتدقق الدم حارا فى عروقه » ووسع من حطوه ليلحق بها تزه نشوة » 
حتی إذا آصیح عبلى قيد تحطوات منہا تمهل فقد تذ کر آم! تفزع من محادثتها أمام 
التاس .” 

وراح يققو أثرها » فلما عر جت إل الطريق الساكن الذى يخم عليه الظلام 
هتف ف رقة : 

لداهذدى . 

فالتفتت إليه مشرقة الوجه واندقعت صويه وق عينيبا بريق حلو » وقالت 
له ق حرارة : 

دا لله على سلامتك » شغلتى نبا إصابتك . 

فقال لها وهو يرنو لها ف وله : 

وأضتاق حرمانی رؤيتك . 

فغضت من بصرها وأطرقت وأصاعت إليه لتلتقط هساته. واسترسل ق 
حدیته 1 

سر یا طالما آنسنى طيقك فى وحشتی › ما کان يغادرق فى الليل أو فى 
النبار .. قى مثل هذه الساعة من يوم الخميس جعلنا نتداجی أعذب مناجاة » 
تنيت لو منحتى الله جناحين أطير بهما إليك لأجنبك ما قد يعتريك من قلق . 

فقالت وهی مطا طّة الیصر : 

علمت با آصايك يوم الثلاثاء . 


ع هد 


کیف ؟ 

كنت فق زيارة حالتك » وما أن قعدت بعد مصافحتها حتى قالت فی 
إنك سقطت عن ظهر جوادك فاضطربت » وزاد ی اضطرالى آتتی فطنت إلى 
أنها حزرت ما يننا . 

س ليس بينتا يا هدى ما خشى أن تعلته » قلب هقا إلى قلب » ما أعذب 
أن آلف القلوب 

- اتابنی قلق وهم وقعدت ساهة » وحشیت أن تلحظ خالتك كابتى 
فاستأذنت وانصرفت » وحلوت إل نفسی وفكرت فى الذهاب لعيادتك 
واستولى على ذلك الخاطر واستبد بى » وجاء يوم !میس فخرجت وأنا 
مضطربة وركيت الترام مسلوبة الارادة . واتطلقت فى الطريق الواصل بين 
شار ع العباسية وكلية البوليس وأنا مأخوذة » فلما دنوت من باب الكلية 
جعل قلبى يقفز حتى يكاد يطير من صدرى ویہبط حتى يصل إلى قدمى » 
وانتبهت إلى نقسى وخیل إلى أننى استيقظت من الم الذی كتت فيه فشعرت 
برهية وحوف » فدرت على عقبى وأغذذت السير فرارا من ا خاطر ایلریء . 

فقال ها عاتبا 2 

- ناذا نکصت وحرعتتی أسعد ساعات الوجود 5 

كاد حجل يقتلنى . 

سآه لو جعت .. كنت ذهبت إل الجواد الذی كيابى و غمرته بقبلاق . 

ویلغا دار حالته فلم یمرجا عليها ظلا يضربان فى الطریق اشادیع الذی دثره 
الليل ينوب أسود ء لا يبتك سواده الأضواء الخافتة المنيعئة من مصابيح و اهنة 
تلفظ آنقاسها ی خفوت ‏ 

ولس كتقه کتفها وملا عبيرها عياشيمه » قغمغم وهو مفعم بالنشوة : 

س ليت هذه اللحظة تدوم . 

وسار! صامتين يتعمان بالسعادة الى غمرتهما ثم قال : 


ست اس 

هدى آشعبی أن أراك غدا . 

ققالت فى صوت حافت : 

س أين ؟ 

ق أى مکان يروقك » ولو كات ق القمر . 

قشردت ببصرها قلیلا ثم قالت : 

لا آدری لاتا آحشی أت آقابلك ف التهار » بيت اتعزم على أن ألقاك یوم 
تواعدنا على اللقاء فى حديقة الخيوان ولكن ما أشرقت الشمس حتى تقوض 
عزمى وحارت قوای . لم يسيق لی أن حادثت أحدا فى الطريق لذلك ينيل إلى 
آنتی إذا قابلتك سيصوب التاس إلى نظراتهم التهمة » ول لا أحتمل نظرات 
الاعهام - 

هدی ! ما هذه الأوهام ؟ 

إتنى أتحشی الناس . 

اطمعتی » ستذهب غدا صباحا إلى السیعا وتتقايل هناك فى الظلام - 

و کانا قد بلغا الطریق العام الذی قضحت مصاییحه المتألقة فحمة اللیل 
وحولته إلى نهار خخفف من حطوه > وانتظر أن تودعه هدی وتتطلق وحدها 
قرارا من أعين الاس ولکنها ظلت إلى جوآره تسیر دون أن تفزع » قشعر 
پنشوة تغمره وتدقد غ حواسه - 


ر التقاب الأزرق ) 
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ارتدت علية ثوبا من ثيايها الفاخرة » وجلست أمام المراة تصفف شعرها 
الذهبى وتديم النظر إلى صقال المرآة ترنو إلى حسنها » حتى إذا اطمأنت إلى 
روعتبا قامت تنطر فى السجرة بقوامها الممشوق البديع وذهبت إلى الردهة 
الخارجية تتتظر قدوم حسين بعد مغادرته المستشفى » فقد كان اليوم يوم 
امیت : 

آلقت برأسها الجميل إلى الوراء واسترحت فى مقعدها الوثیر وضيقت 
عينيبا الزرقاوين وراحت تقطع الوقت بالتأملات ۰ فألفت حسینا ق نخياها 
يقيل يقامته الطويلة ووجهه الذى يحاكى وجوه الأطفال يعبث فى شاربه 
الأصفر الغزیر » قتهر ع إليه تبيه فى شوق تضمه إلى صدرها و تشه فى حنان . 

ور کت ف جوقها [حساسات الحب الفوار فلجت ف تصوراتها مشرقة 
النقس متفتحة الآمال » فرأت حسینا يضع کفیه على حدما ويرئو إليها بعينيه 
الواسعتين السوداوين وفيهما هيام » ويدتو منها ويلشمها فى شوق وهو يخمغم 
ف وجد 3 

أحبلك .. أحبك يا علية . 

فتبادله القبلات وتقول وهی تحس كأن ارا تتدفق إلى وجتیها ورأسها : 

سب کتت یا حسین روحی على الدوام ‏ 

قتسری فيها موجة من الرضا » وتقوی عين يالا فتری الصور الحبيبة لپا 
ق جلاء » إنه یضع يده فى جيبه ويخرج علبة مکسوة بالخمل الأحمر ویفعحها 
ویساول منها اقا ذهبیا » ويأخذ أصبعها بيده فى حدان ویلبسها حاتم الخطبة 


۳ س 


وقد افتر ثغره عن ابتسامته الوديعة » فشعرت وهی ف مقعدها بقلیها يدق 
دقات الفرح » وقاضت منابع النشوة حتی ملأت جوانحها وطفت عل 
صفحة وجهها الرائع الجميل . 

وات ملت فی سر اه اب نی ای عازن 
حیث مجلس أيواها وهو قرحان ويريهما ات فى إصبعها وهو مشرق الوجه » 
قتقوم أمها إليها وتضمها إلى صدرها الحنون وتللمهاق وجتتيها ودمو ع القرح 
تعرقرق فى مقلتيها » وتغمغم ق انفعال : 

سس ميارك » هذا آسعد یوم فى حياق . 

ويتقدم أبوها إليها ويقبلها فى جبينها قبلة أودعها حبه ثم يتقدم إلى حسين 
وهسکه من كتفيه وينظر إليه وق عينيه فرح » ويقول له فى يرات متهدجة د 

يسعدف أن تكون زوجا لعلية » إنى أبارك هذا الزواج . 

وقال حسين وهو يحدجها ينظراته الخارة : 

لا أدرى كيف أطيق أن أصير الشهور الباقية . 

واستغرقت فى تتیلاما قراحت تتعم بمشاعر البيجة » وسمعت وقم أقدام 
فأفاقت إلى تفسها ونظرت فرأت إجلال مقبلة » فاعدلت ق مقعدها 
ووجهها ينطق بالبشر والسعادة » وجاءت إجلال وحيتها وهی تقول : 

لا بس من أن أصافحك ولو أتك لست ق انتظاری 

ققالت علية ق مرح : 

ما كنت أنتظر غيرك . 

ما الذى يدعوك زل اتتظارى وما أنا بقارس تهفو إليه قلوب العذاری ؟ 

فقالت علية وهی تيتسم : 

لا سواد عيتيكك . 

فقالت إجلال وهی ترمقها یطرف عينيها : 

أو شارف الاأصفر . 


سب A‏ سس 


فأشرق وجه علية وقالت : 

إجلال اعقل . 

فقالت إجلال فى فرع تمثيل : 

أعقل ! لست كييرة إلى هذا اد لا زلت طائشة . 

س وستظلين طائشة . 

قرفعت إجلال أكف الضراعة » ومدت يصرها إلى السماء وقالت فى 
ابتبال : 

-. اللهم أدم علينا تعمة الطيش . 

فقالت علية فى إنكار : 

عليك وحدك .. 

س ما الذى يفزعك هکذا ؟ 

سب أخدشى أن تكون أبواب السماء مفتحة فيستجيب الله دعاءك . 

فقالت إجلال وهى تغوص فى مقعدها وتضع ساقا على ساق : 

يا ليت 1 الطيش والشباب توأمان » فإذا دام الطيش دام الشباب . 

وأنا يعحاوران وتصرم الوقت » ويان فى وجه علية قلق وأتمذت تلتفت 
إلى الباب يون الحظة وأخرى » وفطنت إجلال إلى ما اعتراها . فقالت : 

مايال حسين قد تخر ٩‏ 

فقالت علية تطمفن نفسها : 

سس لا بد أن يأ » دعوته لتحتغل يشفائه وقد علمت أنه خرج من 
مستشفى الكلية يوم الائتین . 

واستأنفا ما كانافيه من حديث وشردت علية مرات » حطر شا أنه لنيأق . 
فقد إنقضى من الليل ساعات » فانتابها ضيق وأقيلت على إجلال تحادثها 
لينقشع ذلك القلق الذى احتل صدرها » ولكن هیپات فقد أععذ القلق يتكائن 
ويتكائف حتى ضاق به جوفها فشعرت كأن جمرة نار وقفت فى حلقها » ۱ 


عب اس 


وقنطت من مجیثه فقالت فی آسی 2 


سفن يجىء اليوم - 
فقالت إجلال وهی تبض : 
لعله لا زال يقامى من آثر السقطة . 


واتصرفت إجلال ویقیت علية وحدها فريسة لأفكارها السى راحت 
تضتيها » احتلت ذهنها مشاهد ذلك اليوم الذی ذهبوا فيه إلى القناطر فرأت 
نفسها وهی قاعدة فى الزورق إلى جواره وهو مغرق فى الصمت . ل يقلقها 
صمته فش ذلك اليوم » فيا طالما جلس إليها دوت أن ينبس بكلمة › ولكن ذكرى 
ذلك اليوم تجعلها تضطرب ق مقعدها » يل إليبا الساعة أن حسينا الذى كان 
معها فى الزورق تلف عن ابن عمها الذى عاشت معه ستين عمرها » إا 
لترى کان حائلا قام بينه وبينها . 

وسرح خميالها إلى يوم هبت لعیادته ورن ف أذنيها ما دار بيتهما من 
احديث ۶ 

آلا تدری يا حسين لماذا سقطت عن ظهر حصاتك ؟ 

E 

لأنك لم تورنا يوم اميس . 

وتذكرت الصمت البغيض الذى ساد الکان فجرى الدم حارا ق عروقها 
وشعرت بعرق الخجل يتبثق من جبینیا وسرت ق بدنها رعدة . إن حسينا م 
ترقه دعابتها » فلو أنها راقته لعلق علیپا وا صمت ذلك الصمت المطيق الذی 
جرح کبرياءها . : 

وعجبت لتفسها كيف نم تفطن إلى ذلك الفتور الذى أتنابه ق الأيام 
الأيرة » انطفاً ذلك البريق الذى كان الق فى عيئيه كلما را إلييا وران على 
وجهه هدوء يختلف عن هدوثه السابق ء هذا هنوء المعرضين وذاك هدوء 
القلقين الذين يعتمل ق صدورهم إحساسات تابضة با ياة 4 


س اا سم 
واستيدت بها آفکارها فراحت مشاعر الزن تزجر فى جوفها وتعصف 
بها »وم تسعطع آن تحمل هواجسها التى راحت تخر روحها و عز الما فقامت 
إلى امرف تعرف لا حريتا وما انبحثت الأنغام حتى هيجت شجوتها فترقرق 
الدمع فى مقلتيها قأأحست کأن قطرات من الماء اليارد انسكيت على النار 
الندلعة فى أحشائها . 


وتر کت فى جوفها إحساسات الب الفوار » فلحت فى تصوراما 


۱۵ 


راح يتمشى أمام دار السينا » وينقل عينيه فى الوافدات والواقفات فى 
الردهة وينظر فى ساعته ویتلفت » كان يعلهف على حضورها ويخشى أن يحول 
عجلها بينها وبين موافاته فى الیعاد » وراح ينقل قدميه فى ملل ويغدو ويروح 
فى قلق وقد غلفت صدره رهبة تبدت فى نظراته الخائرة . ۱ 

وعطر له أن يشترى تذ کرتین -حتى إذا جاءت دلقا إلى السینا دون أن يقفا ٠‏ 
معا ف عرض الطريق آمام الناس » قاتجه إلى الشباك وما أن بلغه حتی تکص عل 
عقبيه وراح يتلفت ء خحشی أن يشترى لها تذكرة ثم لا تجىء . 

وجعل يمجوس خلال الواقفين فى الردهة ويحملق فى الوجوه » وانتابه ضيق 
ولكنه لم يقنط فلا زال آمل جیعها يرفرف بين جنبيه. وسار قليلا ق الطريق 
المنتظر أن تقبل منه ثم قفل عائدا واتجه إلى الشباك واشتری قذكرتين . 

ووقف يترقب مرهف اطواس يمد بصره الحديد إلى نهاية الطريق » ونحها ٠‏ 
قادمة قفجرت ق نقسه يتابيع السعادة وأحس خفة وهم يأن يذهب إلا 
يقابلها » ولكنه كبح جاح تفسه وجمل يتبعها بنظره حافق الفؤاد . ودنت 
مته فلم؛ شته شرق وجهها بابعسامة عذبة » فتطلق وجهه وتحرك لیصافسها 
فى حرارة » فلما أومآّت برأسها الجميل محبية رد عليها تحيتها بانحناءة حفيفة » 
وسار إلى جوارها نشوان . 

وراحا يخترقان الجموع المتكدسة فى الردهة وقد طأطات يصرها » ولح 
شيانا یتطلعون إلمهما ق فضول ء فاجتاسته موجة من الغضب سرعان ما 
هدأت واتشرت فى جوفه مشاعر الزهو والارتياح فما جذب آبصارهم 


مت ۹ س 


إلا جماطا الرائع » وما تلك النظرات المتطفلة إلا تركية لنوقه ء إنه ولا شلک 
سود . 

وقعدا و کتفه يلمس كتفها » ونظرت أمامها وشرد بیصره يتمتع یالسعادة: 
التی تفعحت فى صدره تقتح الورود قبلات ندی الربیع » وظلا صامتین 
وراد أن یداعیبا فهمس دون أن يلقت لپا : 

ماذا يحدث لو تتاولت يدك ووضعتهما بین يدى ونظرت إلى عيتيگ 
الساحرتين وأخذت أسمعك حديث القلب ؟ 

فقالت فی حياء وقد حفضت يصرها : 

سس آوه حسين » الناس حولنا . 

فهمس وهو ييل تحوها : 

لا أرى حدا غیرنا . 

فهمست وهی تیتسم : 

سب لا آجد مقعدا حالیا . 

وتلقت حوله ثم قال : 

س أصيت بالعدوی . 

فقالت ف طقة فى صوت حافت : 

أية عدوی 

- أصيحت آهقو مثلك إل الظلام . 

فرفت على شفتها احسامة مشرقة ووضحت غمازتاها فرادت تألقا » 
قأحس قلبه يخفق ق غيطة وهده بمشاعر حيية لذيذة . 

وأطفعت الأنوار وساد القاعة ظلام و انبعدت الأتغام الموسيقية جلجلة قبل 
بداية العرض ‏ فدنا منها وقال : ۱ 

ها قد رددنا إلى جونا » أتمنى لك أسعد التصورات . 

وراح ینظر إلى الشاشة وهو حالم یری ما يجرى فى خیاله آوضح ما یری 


E حم‎ 


آمام عينيه على الشاشة البیضاء . وانداحت فى صدره (حساسات شهية وحلق 
فى مماوات وردية من الأحلام فسربلته نشوة ومشی فيه حدر بهدهد 
الحواس ‏ 

وظل ينعم بسعادته الفياضة حتى إذا أضيعت الأتوار فى الاستراحة مض 
وتركها وحدها وذهب إلى القصف يشترى فا شيعا » وأخذ يقلب عينيه فى 
الوجه الزجاجى للمقصف فرأى أن يشترى شيكولاته . 

وفيما هو منطلق ف الردهة الطويلة قفزت إلى ذهته صورة حفق فا قلبه ی 
شدة وانقبض صدره وأحس خوفا » رأى نفسه وعلية وها يسيران ق مسالك 
-حديقة الحيوان يتسامران وعلية تبرع إلى بائع الشیکولانه تشترى منه قطعتين 
وتقدم له قطعة » فيتتأولحا متبا فى اضطراب - 

آحس حفافا فى حلقه يسرى ق بدنه سريان الكهريا » فخفف من خطوه 
حتى ينقشع ذلك الاضطراب الذى هيجه الخاطر المتطفل القتحم حظات 
الصفاء بلا استغذات » وبقى مدة وهو يشعر بضيق يحاول أن يطرد طيف علية 
الذی جم على ذهته لا يريد براحا . 

وتقدم فى بطء »> فلما وقعت عیناه على هدى ذهب قلقه وانعشرت ف 
صدره إحساساته اقبيسة » وقحد ق مقعده وناو ها شیکولانه غمزا وأحذ 
عرنو إليها فرحان . 

وأطفقت الأنوار وبدأت الرواية . كانت تدور حول شاب تعرف 
بشقيقتين فشرح يخرج معهما إلى الحدائق » فأحبته الأتان ولکنه شعر بحب 
لإحداهما فكان ييدى ها حيه » والأخرى تنا لم ق صمت 7 

وق ذات يوم ارتکب جرية قتل عن غير قصد وحشى أن يواجه القانون 
قفر إلى بلد ناء وأحذ يعمل حتى کون ثروة » وأحس حنينا إلى حببيته فيعث 
إليها رصالة يستدعيرا » كانت حيبيته ترقب هذه الرسالة فما إن معت يوصوها 
حتی أخحذت تا هب للرحيل » وطفقت الأخرى تذرف دموعها فی صمت 3 


تب ۱ مس 


وقضت الرسالة وقرئت قبان الدهش فى وجوه الجميع » كانت الدعوة 
لاحت التی لم يتودد لها و نم يمتها بالزواج » وفرحت الفتاة وأحذت تجمع 
حوائجها ف بشرثم سافرت للقائه ‏ 

وقف ف الرفاً يرقب وفودها وجعل يبحث عنها بعينيه بين ابحسوع 
المحتشدة فوق سطح السفينة » قلما وقعت عليها عيناه لاح فى وجهه حيرة» إنه 
لم يستدعها ولكنه استدعى حبيبته التى خفق يحبا قؤاده » وراح يفكر فی 
رسالته فتذكر أنه اطا فى ذكر الاسم دون أن يدرى . 

وقایلها وهو حانق ولکنه کیت شعوره وعزم فى قرارة نفسه أن يعيدها على 
آول سفيئة » ومرت الایام وهو یمیش معها حتی [ذا حان میعاد اقلا ع السفينة 
كان قد اكتشف حقيقة عواطقه ‏ إنه جیا هی لا أختها فأيقاهامعه » وأحرت 
السقيتة وهما على ارفا يرقيامها وهی تختفى ف الأقق اليعيد . 

وأضيتت الأنوار وأخذ الناس يسارعون ق الانصراف ء وجلس حسين 
وهدى يتحادثات ق غفلة من العيون ء فقال لها : 

ما رأيلك ف الرواية ؟ 


لطيفة ؟ 
- ولکنها لا تحدث إلا فى خيال المؤلفين . 
ادا ؟ 


فقال فى بساطة الوائقين : 

نهم يعقدون مشاكل القلب » ما من إنسان لا يعرف حقيقة عراطفه . 

قد يختلط الأمر . 

لا ظن ء ما آیسر أن تعرف من تحبیم ومن نکرههم . 

وعبضا » وساراق تؤدة کانما يريدان ألا یی المر الطویل ؛ ويلغا الباب 
الخارجى فالتفعت إليه وقالت : ١‏ 


س س 
إف ذاهية . 
وحدك ؟ 
ا 
سس عع لسلامة :ول اا فيل 


۱۹ 


وجاء يوم الخميس غذهب حسين إلى داره تداعبه أحلام ولگ تفسه 
الأمانى » فکر طوال الأسبوع فى هدی فکانت تزوره فى شکول أججت نار 
الصبابة فى فژاده » وجعلته یعزم على أن یفاتحها فى آمر الزواج . 

كانت ححياة الكلية حير معوان لإذكاء نار حيه . فقد كان طیفها يحيا 
نغسه ساعات خلوته وما أكثر هذه الساعات لن يعيش فى حيز محدود مغلق 
لا تتجدد مشاهده » وكانت تراققه فى غدوه ورواحه تفعل ما يريده خياله 
وتقول ما يرضى فؤاده ء فهام بها حیا لأنها من خلق هواه. 

وكانت لظات اللقاء القصيرة التى تومض فى حياته وميض البرق ف 
السماء خميرة أفكاره » تربو فى ذهنه على مر الأيام وتتشعب وتتخلقل ق نفسه 
وهو یغلیا بروحه » فتعمقت جنورها ق أعماقه حتى أصبحت راسخة 
رسوخ الجبال . 

إنها تعمثل ق ذهنه فى الصور البيبة التى ابتدعها فکره » ویراها فى الواقع 
بعين خیاله فینشرح لها صدره وج‌فو لېا كيده وبخقق قلبه خفقات الوله 
واهیام . كان يسشقها وهو لا یدری عشق الفنان لعحفة بديعة من خلقه لا تقع 
عیته منیا إلا على اجمال - 

تحلقو! حول المائدة وأحذوا يتتاولون الغداء » فأكل مود آفندی لقيمات 
م كف عن الطعام وراح يتحدث » فقالت له زوجه : 

ألا تأكل ؟ 


سب إذا ملأت بطتى الآن تعذر على تناول العشاء . 


سي ٩16‏ سس 


سب كل وتعش عشاء عفیفا 5 

كيف آتعشی عشاء عفیقا وأنا مدعو عند کال - 

س والتقت إل ابنه وقال : 

كثمنى عمك ودعانا قضی الليلة عندهم . 

وغامت صفحة وجه حسين وألحس ضيقا » إنه يرقب هذه الليلة الحبيية 
يصبر تاقد لیقایل من عفق كحبها القواد .. وهذه الدعوة التى هبطت على رأسه 
على غير اتعظار تحر مه أمانيه وتلك اللحظات الشهية العى یداعبه طيفها فى الليل 
والهار ‏ تال فى اتفعال : 

لن أذهب الليلة . 

اذا ¢ 

واعدت بعض أصدقافقٌ على اللقاء ‏ 

س ولكن قيلت دعوة عمك . 

اذهب أنت واعتذر لهم 

كيف أعتذر ؟ 

قل لهم م آت إلى البيت ف الظهر لأى كتت مدعوا عند صديق . 

فحدجه أبوه بنظرة نكراء وقال : 

ما شاء الله .. تعلمتی الكذب بعد هذا العمر الطویل 1 ` 

فقال حسين ق غضب وقد حفض بصره : 

س قل هم ما تشاء فلن آذهب الليلة . 

ونظرت أمه إليه فحزرت ما يعتمل ق صدره وخشيت أن يتطور الحديث 
بیتبما قيكاشف أباه کا كاشقها بأنه لن يتروج علية نسحل الجفوة السی 
تخشاها » فقالت لابنها فى رقة + 

- قايل أصدقاءك » ثم اذهب بعد ذلك إلى دار عمك . 

فقال مود أقندى وقد لوى شفته السفل : 


سب ٩8۵‏ ست 


إتنا مدعوون على العشاء لا على السحور . 

فقال حسين ف حنق : 

سب لكأتما کتب على أن أمضى عمرى بين جدران الكلية وسجن 
الزمالك . 

فنظر إليه أبوه فى دهش وقال : 

سجن الزمالك ؟! . إن أمرك عجيب التهم يدعوتك ليرقهوا عنك . 

ققال حسين وهو يلوح بيده فى تبرم : 

إن حير ما یفعلوته أن یدعون وشافی , 

س وهل كيلوك ف الحديد ؟ 

سب هذه الدعوات الحلاحقة تقيد حريتى . 

سب عيبهم أنهم ذللوك 0 


سس وتا أمقت العدلیل . 

فنظر محمود آفندی إلى ابنه وق عيتيه -حيرة وقال له ِ 
ما بالك اليوم ؟ 

فقالت آمه : 

ته مکدود . 


وأطرق حسین و ينبس بكلمة .. وقام حمود آفندی وهو يعجب من أمر 
ابنه يتساعل عما انقایه فلا يجد جوابا .. کان یسب أن دعوة عمه له تفرحه 
وتشرح صدره فإذا يه اليوم یکتشف أنها ثقيلة على نقسه .. تقلقه و تجعله يفقد 
آعصایه . 

وتبضت زوجة لتصلح ما آفسده ابتها » فدتت مته وقالت : 

سب ته مجهد . 1 

سنه تغير .. لم يعد حسیتا الذى كان أطوع ی من بنا 7 

سس لا یرال کا كان ولکته تعب . 


E 

س وماذا آقول تکمال ؟ 

لا شیء . اذهب أنت وسيلحق يك بعد أن يستريح . 

سس أخحشى أن يحرجنى . 

سر لن يحرجلك أيدا » إنه سیذهب - 

وشعرت بقلق يمهشى فى صدرها فقد تذ کرت الحديث الذى دار بيته وييتها 
لا فاتحته فى أمر زواجه من علية » وجعلت تغالب قلقها وتحاول أن كده فى 
نفسها ولكنه راح ينداح فی جوقها حتی استولى عليها . 

ودخل محمود آفندی غرفته » وذهیت الأم إلى -حسين وقالت له معاتبة : 

لقد أغضيت أياك . 

سس لا أجد سبيا لخضبه . دعيت إلى العشاء ومن حقى أن أععدر . 

س مط قبل الدعوة إلا لأنه يعرف أنها تسرك » قلابد آن تذعب معه . 

- لا أسعطيع أن أذهب الليلة . 

سس ماذا ورايك ؟ 

وأحس بالدم یتدفق حارا فى عروقه ويرغية فى أن يفضى إليها عکنون 
مورب لبواجه الماصفة مرة واحبذة م اتروع بغ هال فصوت مدع وقد 
زاغ بصره وان حاول أت يبدو هادا : 

سس ذاهب للقاء خطيبتى . 

فآأحست كأن جدارا اتهار على رأسها » وكآن أوعية الرهية والقلق 
والضيق انفجرت فى جوفها فامتزجت ‏ وامتقع وجهها » ولكنها لم تشأ أن 
یفلت منها زمام نفسها فصمتت برهة حتی استجمعت أفكارها التى شتها 
المفاجأة وقالت : 

س عبيك أنك تخلط الجد باغزل . 

فقال فى هدوء : 

انى لا أهزل ‏ 


ا 
وساءها أن يخطب دون أن يقول فا » فقالت له فى صوت فيه رنة استياء : 
ومن خطییا لك ؟ 
الم يخطييا فی أحد . 
خحطیتها ينفسك 1۹ 
لم أخطبها بعد ولكتى رأيتها فأعجبتنى » وأريد أن تذهبی لتطابى لی 

يدها . 
فأحست راحة فما أقدم على الزواج کا حسیت دون أن يستشيرها » 

وقالت وقد ردت إل طبعها < 
امع نصيحتى يا حسين » لن تهد مثل علية . 
وشعر بدم حار يجرى ف عروقه وبقايه يخفق خفقات. » وقال ق صوت 


حافت : 
لتا لیست لی . 
بر اقا ؟ 
سس حياق تختلف عن حیاتها » وأريد امرأة تخدمتى لا امرأة آعدمها - 
'إنك تظلمها . 
بل أظلمها لو تروجتها » سأرغمها على أن تضحى يحياتها الرغدة لتحيا 
حياق . ۱ 


ما ألذ التضحية على قلب اشبین ء إنبا تحيك . 
فقال فى مرارة : 
س حبها لدميتها ‏ 
س يا لقسوتك ! تحطم قليا يبراك . 
س بإحجامى عن زواجها أصون حياتها » فهل من القسوة أن أصون 
حيأة ؟1 
ل فکر جیدا » إنك ضحية أوهام : 
ر التقاب الأزرق ) 


سب ٩‏ س 


فکرت ووجدت ق هذا الزواج شقاقٌ ع فإن أردتم شقان فأرغمونى على 


هقا الزواج ‏ 
فأأحست جانا يملا جوانحها فقالت فى رقة : 
إنتا لا ثبغی إلا سعادتكف ۔ 


سعادق أن اترو ج من آهواها . 

لو کنت واثقة من أا تسعدك لآزرتك بكل قواى - 

ستسعدنی ولا شك . 

وما أدرالك ؟ 

ال 

الدليل الأعمى الذى خبط على هواه . 

سس وکیف یتزوج الناس إذا لم يكن بوسحى قلويهم ؟ 

یتزو جون بعد سلسلة طويلة من الاستقصاءات عن أعل العروس وعن 
العروس » فالزواج ليس نزهة من النزهات - 

فقال لها وهو برتو إلما ق عطف 

ومن ذا الذى سيقوم بپذه الاستقصاءات غيرك ؟ 

لو تصدرت لذلك غضب أبوك وأنا لا أريد أن أغضبه . 

فقال فا وهو يلتصق بها کطفل مدلل : 

ليس لن أحد سواك ‏ 

سب لو معت نصيحتى لما تروجت غير اينة عمك . 

فقال فى ملل . 

آوه » سنعود إلى ما انتهینا منه . 

ول تشأ أن تضايقه فقالت له : 

س وما اسم هذه التى تريد أن تتروجها ؟ 

ی 


۹ 

ايتة من ؟ 

لاأدرى . 

- أتتروج فتاة لا تعرف أعلها ؟ 1‏ 

سأتروجهاهى لا أهلها . 

س حاقر يا حسين » لا زلت صغيرا . 

فنظر [لیبا ق إشفاق وقال : 

لست صغيرا عن الزواج 9 

سب صغيرا عن أن تختار بنفسك زوجة . 

فقال فى اعتداد : 

س وأكير من أن أخضع لرغيات تناف رغباق . 

وساد السکون برهة .. وأخذا يتبادلات نظرات قلقة ثم قالت : 

وأين قابلتها ؟ 

سب عند شمالتی . 

يا للمصيية ! 

ماذا ؟ 

سب سیقول آبوك إثنا زوجناك . 

س إذا کشت تعلمين أنلك ستكوتين موضع اتهام » قلماذا لا تعاوتیتی بدلا 
من أن تعر ضى عتى وتتحملی أتهاما ظاا ؟ 

- لأتتى لا زلت أعتقد أن علية خير زوجة لك . 

فقال ف خضب وهو یتیض : 

آوم - 

ودل غرفته وأغلق عليه بایه » ويقيت أمه مطرقة تفکر فيما دار ينهما 
فشعرت بقلق وحيرة ء وراحت -حيرى بین ابنبا وزوجها .. أينها مقبل على 
أخطر ما يقدم عليه رجل ولا يجد من يهديه إلا قليه » فلو استمعت إلى عقلها 


A محا‎ 


لذهبت إل من يرغب ف الزواج منها ورأتها واستقصت عنها جني أينها ایب 
التردى فى هاوية ليس شا قرار » ولکنبا إذا استجایت لأمومتها أغضبت 
زوجها » سيتهمها اا حرضته على الزواج من غير علية لہا تكره أمها فيا 
طافا اتهمها یکره سنية .. وظلت مدة ككرة تتقاذفها الأيدى لا تستقر ولا 
دا . 

وخحطر ها أن تفضی لزوجها بعزم حسین فتبرعع نفسها » ولکنها حشیت 
أن تكون المنفاخ الذى يتفخ جمرات النار فتزيد ضرامها قبل الأوان » فرأت أن 
تطوی صدرها عل مناجاة أبنها ها وتنتظر الأيام » فقد یمود إلى رشده ويقبل 
الزواج من اينة عمه دون إثارة أقاويل قد تخلف ف النفوس آثارا - 

وبقيت مرتعا للأفكار حعى خرج إلا زوجها فمشى فى جوفها قلق » 
حشیت أن يفضح وجهها ما يعتمل فى صدرها » ولکنه قال وهو فى طريقه إلى 
الياب : 

- ذاهب إلى القهوة ثم إلى الزمالك » قولى سين يتحق بى هناك . 

وأغاق الباب خلقه » قارت خاوفها وياتت تت تخشى ما قد يقع ذا أصر انا 
على عدم الذهاب 2 

ومر الوقت وهی فريسة لأفكارها التى آخذت تضنیبا » وأقبل عليها اينما 
ووقف أمامها متتصیا وقال وهو یتسم > 

هل آعجب خطییتی ؟ 

فقال فى مرارة : 

حسين ! الأمر أخطر ما تظن . 

سس وما وجه الخطورة فى الأمر ؟ 

س الزواج من لا تعرف مغامرة يحفها أهوال . 

نی أعرفها أكثر من نفسی 35 

سس ستغضب أعلك ؛ 


ات 
غضبهم آهون من شقا . 
وصمتت أمه عل مضض > وتحرك ليخرج وهی تتبعه بنظرات حاگرة 5 
وقبل أن ینساب إلى الخارج هشت : 


سب سین 

فالتفت إلبا ققالت ف نبرات مضطرية : 
لى عندك رجاء 1 

عاذا ؟ 


أن تذهب الليلة إلى دار عمك حتی لا تحرج أباك 3 
ذاهب إلى خطببتى » وحطییتی لا تقطن ف الزمالك . 


۱۷ 


راح حسين يقطع الطریق افادعع المنساب إلى بيت خالته وهو نشوان يجس 
راحة لإفضائه بسر قليه وسرورا یلا جوانحه » وراحت الرؤى البهيجة تطوف 
برأسه فخيل إليه أن وزنه قد حف وأنه ارتفع لیپم بين الأرض والسماء . 

ودلف إل البيت وأحذ يصعد ف الدرج فى حقة الطيف وطرق الباب 
طرقات شفيفة تدم عن الفرح » وما أن شبح الباب حتی دحل فى مرح ولو 
طاو ع نفسه لصفر ف ابتباج . ولح خالعه قاعدة بالقرب من النافذة فذعب 
إليها وحياها فى اشتياق » فقالت له فى عتاب : 

دفص اليد العا 

تأت . 

فقال وهو یتسم : 

قابلنى بعض الأحبة فسرقتی الوقت . 

ذهبت إلى الرمائك ۶ 

فشعر يخفقة ق جوفه سرعان ما اتقشعت قشعت فقد 0( ء فتال : 

لم أذهب إل هناك من أسابيع . 

وأطرق برأسه » ورنت إليه خالته ونوة فلسحت البشر فى وجهه فرآت أن 
تتبسط معه فقالت له د 

س لم تأت هدی يوم الخميس القائت كما كتها عل اتفاق . 

شر إلا ریق ينما صفا » رفت عل فيه سامت ی ول 

مارأيك فيها ؟ 


بت هی 

م ار متها شيا آتکره . 

فقال فى حاسة : 

سس انیا فتاة رائعة تختلف عن فتيات الیوم . 

ومعع طرق على الباب فقالت خالته وهی مشرقة الوجه : 

ها هی ذى قد تت > لم تخلف اليعاد .' 

وأقبلت هدى ف ثوب من ال حرير الشجر أبرز جمال تكوينها ‏ وصفقت 
شعرها الأسود فى عناية قبدا وجهها فاتنا جذايا » وما وقع بصرها على حسين 
حعى أشرقت عيتاها الواسعتان بابتسامة » وفطنت الحاجة إلى النظرات الوالهة 
فتشاغلت عا للنظة ثم قالت : 

لم يرك أحد يوم الخميس . 

ققالت هذى وهی مطاطية البصر : 

جاءتا ضيوف شغلوف عن الحضور . 

فنظرت الحاجة إلى حسين وقالت : 

اضيوف آعراء . 

وعيضت تعد هما شیا تقدمه و تخل هما الجو » وما غابت عنهما حتى شعر 
حسين مشاعر مور فى جوفه فالتفت إلى هدى وقال : 

هدی ! 


أحيك . 

فأسبلت عينيها واتبسطت آساريرها ولاحت على وجهها مارات 
الابتهاج » فأخذ یتظر إليها تمجاوب ف جوفه زغاريد التشوة ثم قال : 

س ستاك م 

فافتر ثغرها عن لول المنظوم وقالت ف رقة : 

سین | ۰ 


ma 


آرید أن أفضى إليك يخير هام - 

قل » کل آذان . 

قتلفت حوله وقال : 1 

لا آستطیع أن أتحدث هنا ء سانعظرك فى الطريق . 

وصمتا وعيوتهما تنتاجى + وجاءت الحاجة تحمل صيتية صغيرة عليه 
صحفة يها جوافة وكوب ماء » قتتاول حسین واحدة واعتذرت هدی ‏ 
فقالت الاجة سین وهی تبتسم : 

س قل ها أن تأعذ واحدة . 

قفضت هدى بصرها حياء » والتفت -حسين لہا وقال وهو یدفع إليبا 


بواحدة : 

و ۲ 

قاعذها وراحت تقض مھا فی صمت » وآعرج حسین ساعته ونظر فا 
فقالت له خالته : 


سس ماذا وراعك ؟ 

سب موعد مع صذیق, . 

ونہض مستاذتا واتصرف ‏ ويقيت هدی تتلفت وتتململ فى جلستها » 
ولاحظت الاجه قلقها فقالت شا فى رقة : 

س آذهبی ء إنه پنتظر لك . 

ودهشت هدی ونظرت إلى الحاجة بعيون زائعة » ولکها قامت 
وصافحها واتصرفت وهی تغق السير لتلحق يمن يرقب هیوطها تاقد الصبر 
خحافق القلب مرهف الحواس ‏ 

ووقفت على وصيد الباب ومدت یصرها فلمحته قادما إليبا » فاتسایت 
إليه فى خفة وانطلقا معا ق الظلام » وأحس اضطرابا یلفه فصست حتى إذا 
أقرخ روعه قال : 


وه اند 
ماذا يقول أبوك يا هدى لو رآنی أطرق يابكم غدا ؟ 
فقالت فى بساطة والابتسامة العذبة تتوج فمها الدقيق : 
- سیقول لك تفضل . 
فأقول له : جعت أطلب يد ابتك » فماذا یقول ل ۴ 
فصمتت و لم تحر جوابا فقال فى رجاء : 
ماذا یقول یا هدی ؟ 
فقالت فى صوت حافت يشى بالقرح : 
ل تشرقنا ل 
ما سعد لو كان الأمر بهذه البساطة . 
ا وماذا تظن أنت ؟ 
س سيقول بل : دع بطاقتك من فشلك حتى تسأل عنك 5 
وماذا ق ذلك ؟ 
إن ذلك یضایقتی . 
£ 
لأنتى لا أملك بطاقة فلا زلت طالبا لم تخر ج بعد . 
فضحكت هدی وقالت : 
من آعلماث أنك ستقایل ای إذا طرقت بابنا ؟ 
فمن سأقایل إذن ؟. 
سب قد یکون ایی غائيا فتقابلك أمى ‏ 
فماذا تقول آمك إذا قلت ها إنتى جعت أطلب ید أبتتها ؟ 
فقالت هدى ف انشراح : 
تقوم وتقیل حديك . 
واجتاستهما موجة من الغبطة فراحا یتبادلان النظر وقد غايا فى نشو 
عن الوجود » وتذكر آن مه سألته عن آهلها فألفى الفرصة سانحة ليعرف. 


ها 


ما بريد ء فقال فا : 

ما اسم آييك یا هدی ؟ 

إسماعيل السروری موظف بمصلحة الساحة . 

وبلغا الطریق العام الخارق ف التور فصافسته » فقال فا وهو يضغط على 
يدها فى هیام : 

مع السلامة » وإلى اللقاء قریبا فى دار . 

چد عد ع 

انبجست مشاعر النشوة فى جوفه فشغل يسعادته عما حوله فلم يعد بری 
إلا هدى التی فجرت ینابیع صقوء ‏ إنه يلمحها یت بول وجهه بایتسامتا 
المشرقة التى تيدد ظلام نقسه وتجذب روحه وتناغى حواسه - 

وسار الحوينى يستذكر ما جری ينه وبيتها وقلبه يرقص بين ضلوعه فى وله 
كسكران استخفه الطرب » وظل ينعم بالذ الشاعر وهو ق شبة غيبوية حتى 
إذا دنا من بیته أقاق إلى نفسه ‏ فرأى أن يتطلق بعيدا يسعد يإحساساته 
وبالتصورات ابيبة التى راحت تتواقد إلى رأسه ‏ 

وذهب إل محطة الترام ووقف وهو مشغول بالرؤى الشاعرية التى تجرى ' 
ق ذهنه» فلما أقبل الترام صعد فيه وهو غارق ف أفكاره » وانطلق الترام وهر 
شارد البصر غائب ف أحلام يقظته . 

ولاحت لعینیه أعمدة جسر ألى العلا كأشياح تتراقص » وصفحة الیل 
المادئ الغارق ف فوف من ضياء القمر كصقال مرآة'» ووقف الترام فهض 
دون أن يدرى وهبط منه كلمأأخوذ » ولفح افواء الباردو جهه‌فانتبه وتلفت 
حوله فى دهش » إنه هيط دون وعى مته أمام دار عمه ‏ 

وسرى فى جوقه قلق وعفق قليه ق جنوت وزاغ بصره وعلته حيرة ؛ 
قوقف لا يدرى ماذا یفعل » و حطر له أن يلبى دعوة عمه حتى لا يخضب أباه 
غتقدم فى بطء تلفه رهية » وما إن يلغ الباب الخارجى حتى دار على عقبيه 


مت ۷ ۵ س 


وهرول میتعدا » فقد هجس فى نفسه هاجسی راح يؤنيه ويتهمه بالنفاق فول 
قرارا - _ 

وراح يرن و إلى الضوء افتلالع فى الدار فأحس كأن يدا تعصر فاده ور جفة 
تسری فى يدنه » وتسمر فى مکانه يعيدا » وت کت فى جوقه رغية الانطلاق 
إلى بيت عمه ولکنه آحذ يجاهد ليكد هذه الرغبة التى أقلقته » وجاء الترام ققفز 
فيه وقعد وهو يزفر فى شدة - 5 

وانساب الترام يتك السكون يضجيجه وعجياجه وهو مطأطيع البصر 
مضطرب > وانقضى بعض الوقت و يفرخ روعه » كانت صورة بعينها تحتل 
أقطار رأسه غتضتيه » لم تكن صورة أبيه العابسة الثائرة المزمجرة بل صورة علية 
وهی مطرقة وقد انتشرت فى صفحة وجهها سحائب من الأمی والخرن . 


۱۸ 


دلق محمود أفندى إلى الردهة فتایلته علية متفتحة کوردة ترتدی ثوبا من 
تیاب السهرة ‏ فيدا جيدها اتاصع البياض کانما صنع من مرمر مشرب 
حمرة . یقوح منیا ارج حلو ملگ أنفه » وتقدمت إليه وقد آشرق وجهها 
پابعسامة عذبة » وقالت وق عينيها فرح : 

آملاعمی ۳ 

فقال فى صوت حافت : 

سب آهلا علية . 

وسارت إلى جواره رشيقة حمی دحلا غرفة الاستقیال » وما إن جلسا 
حتی قالت له فى نبرات شحنت رقة : 

س كيف حال -حسين الان ؟ 

فشعر عوجة من الأسى تجتاحه ومشت ق جوفه رهية » وقال : 

یی . المد لله . 

س لم نوه بعد أن حرج من الستشفی . 

فقال وهو مطرق : 1 

والله لا أدرى ما الذى يشغله هذه الأيام . 

وأحست قلقا » وأرادت أن تطمعن نفسها فقالت : 

لم ببق على نهاية السئة إلا أسابيع ء إته على أبواب امتحانات . 

وجاءت إجلال » فلما نحت محمود أقندى ذهبت لیه وصافحصه ؛ 
وأدارت عينيها فى الکان كأتها آنکرت شيعا ثم قالت : 


سس ٩‏ ۰ س 


س وأين حسین ؟ 
فقال محمود أفندى وهو ينظر إليها نظرات قلقة : 
ب سيق بعدی . 


وثارت مشاعر الخوف فى صدره » إنه تخشی أن يركب حسين رآمه ولا 
ياتى فیحرجه ‏ ولزم الصمت حتی إن إجلال آتکرت صمته فقالت : 

س ما یال عمی الیوم ساهما ؟ 

فقال فى ارتياك : 

أحس وعکة . 

وأقبلت سنية هام وجلست تشاركهم الحديث » وما انقضى بحض 
الوقت سحتى التفعت إلى محمود آفندی وقالت : 

سس وأين -حسين ؟ 

ققال وقد خفق قليه وسرى فيه اضطراب : 

سيق بعد قليل ‏ 

وجاء کال بلك وكان يرتدى حلة أنيقة والدم يكاد يفر من حديه ء قلما لح 
أحاه اجه إليه وهو يقول مداعيا : 

س مرحيا بأأخى الشيخ . 

وتأهب للمساجلة الظريفة التى ستدور بیما خملا الجو مرحا » ولکن 
محمودا ايتسم ایتسامة خحفيفة و لم جر جوابا وساد الکان صمت » ونظر كال 
إلى أيه وقال : 

- أين حسین ۴ 

فانتابه قلق وقال فى ارتياك : 

كنت ف القهوة وجعت منها إلى هنا » سياق عما قلیل . 

وقال كال بك ملمحا إلى شیء ق نقسه : 

س لم ببق عليه الا بضعة آساییع ثم يصبح ضابطا حق - 


س س 


فقال مود آفندی : 

إنه يخشى أن يعين فى مركز من المراكز النائية . 

فقال کال ف ثقة : 

سب لا خش شيقا . 

وقالت إجلال وهی تبتسم : 

ل الب کة فى عمی کال بك يعينه فى نقطه الزمالك - 

وضحکت ستية هاتم » وابتسم کال بك ق اعتداد + وتغیر لون مود 
أفندى . آما علية فقد رنت إليها رنوة تنطق فى وضوح : « اعقلل ‏ . 

وسمع وقع أقدام فى الخارج فمد محمود أفندى يصره ق فة وهو یر جو أن 
يكوت القادم -حسينا ء ولكته لمح الخادم مقبلا وبين يديه صينية فانقبض وأعذ 
يعافت وهو حيران ء وراح الوقت يمر وانتابهم فتور وكثرت فترات الصمت 
وم ئ حسين » قاحس محمود أفتدى پالغضب يستيد به والتق يضغط 
صدره حتى يكاد يكم آنقاسه ء ولاحظ أمارات الملل على الوجوه فرأى أن 
يخر ج من ذلك الضيق الذى أرهقه » فلم ید أمامه إلا أن يلوذ بتلك الكذية 
التى لقته إياها حسين فقال : 

- الظاهر أن حسيئا لم يعلم بأمر هذه الدعوة » ل يأت ف الظهر لأنه كان 
مدعوا عند صديق » وقد قلت لأمه تقول له ليلحق لى فلعله لم يذهب إلى 
البيت حتى الان 5 

ونظرت إجلال إلى علية فألفت مسحة من الکابة ارتسمت على وجهها » 
ونہض کال بك وهو يقول : 

س هيا نتناول عشاءتا - 

وقاموا إلى المائدة فى تثاقل » محمود أفندى يحس قهرا » وعلية تشعر 
بوخزات تخر روحها ء وإجلال ترمق علية فى [شفاق . إنها حزرت يوم كانت 
فى الزورق معهما أن -حسينا هرب عن علية » ون ما حزرته فى ذللك اليوم 


ات س 


آصیح حقيقة واضحة کفلق الصبح . دعته يوم زارته فى الستشفی إلى حفلة 
تقیمها له بعد إبلاله ایتپاجا بشفائه ولکته غادر الستشفی ولم یفکر ق 
زيارتها » ودعته الليلة لتقضی على آفواجس التی بذرت يقور الشك فى نفسها 
ولکنه لج ق هجره . 

وراحوا ا الطعام لا یسسع إلا أصوات الملاعق والشوك 
والسكاكين وأحاديث مقتضبة بين سنية هاتم و کال يك »ول تأكل علية إلا 
التزر الیسیر » ولولا الملامة ما جلست إلى الائدة لحظة » وراح مود أفتدى 
يزدرد الطعام كأتما یز درد جمرات من التار . 

وفرغوا من الطمام فعادو! إلى غرفة الاستقبال » ولم یطق محمود دى أن 
هکت ف ذلك الجو الذى ساد المكان فاستأذن واتصرف وق صدره ثورة 
وغضب . وقام كال بك وسنية هاتم وغادرا الغرفة . 

وأطرقت علية وف وجهها آسی ‏ وأعذت إجلال تنظر إلا وقد هاجت 
شجونها وساءها أن يمزق فادها وما يتفتح للحياة » وأرادت أن تسرى عا 
قدنت مها وقالت شا : 

لعله یتآهب للامتسان . 

SCT 

س لا یا إجلال » أصبح يقر 

لا س كل خد الأرمام مسلط يك : 

ليست آوهاما » هى الحقيقة بعینبا - 

علية » لاتجسمى تصوراتك . 

س ختدعتتى أحلامى ولم أصح إلا صح إلا عل صفعات الواقع ال 
یات لزیارق قبل أن يكبو به حصانه فأعذت آقس له العاذيرءفلما أصيب 
برضوض هرعت إليه حافقة القلب وداعیته فلم یستجب لذعایتی ء ودعوته 
وانتظرته فلم یات وت ركنى فريسة الشكوك .. وراح قلبی يعذينى فدفعت ای 


إلى دعوة عمى ودعوته وها هو ذا يعرض عتى وبلقی فى وجهى بالحقيقة 


بت ۱۱۴ 

السافرة : إنه لا يريد أن يراق . 

فقالت إجلال فى إشفاق - 

لا یا علية ‏ هذه تخيلات . 

ام تلحظى تیدل عمى ؟ ألمترى تلك الكابة التى رانت عليه ؟ . عمى 
المرح يفقد مرحه ودعابته ويتكلم وهو زائغ اليصر ء ناذا ؟ 

فقالت إجلال فى رثاء : 

س هدن من روعك ولا تفکری فيه . 

فقالت علية فى ياس : 

ليت أمر قلبى يبدى . 


وأطرقت علية 


وق وجهها ا 


اسی > وأعقات إجلال 


تنظر إلا - 


1۹ 


دتمل حسين على آمه وهی جالسة بالقرب من الناقذة تقطع الوقت مشاهدة 
الخادین والرائحین . فلما معت وقع آقدامه نظرت إليه وراحت تفحص عه 
ق إمعان كأئما تحاول أن تقرأ ما فعله فى ليلته » ولاحظت أنه یعحامی أن تقع 
عيتاها على عيتيه فسرى فى صدرها قلق وحزرت أنه لم يذهب إلى دار عمه 
قاتقبضت وقالت له ی ععاب : 

س لم تهب 5 

وأحس غلالة رقيقة من الاضطراب ترفرف ق جوفه » ورأى أن يرق 
ذلك الاضطراب قبل أن يتمكن من نفسه فقال وهو بیتسم : 

مب ذهیت إليها . 

فقالت فى كدر : 

سس إلى من ؟ 

سب تخطييتى ۔ 

أغضبت أياك . 

واسترسل ق حديثه كأتما لم يسمع قولها : 

- وقلت ها إنك ذاهبة لزيارتها يوم الخميس القادم . 

ققالت فى إتكار : 

س أنا ؟! مستحيل .. لن أذهب إليها آبدا .. ماذا يقول أهلك ؟ ‏ 

س وماذا يهمك من أهلى ؟ سعادق آبقی من حاملة جوفاء . 

سب حسین .. إننا عشنا العمر الطویل ترقب يوم زو اجك لتتم ببجتنا » وإذا 


س © ۷۱ سس 


بك تعمل على تقویض حلم من أحلامنا العريزة التى طالما داعیتتا . 

والله آم رک عجب ! کنم تتمتون زواجى .. وهأنذا أتروج » فما الذى 
تبدل ؟! عروس اخترتموها لى وعروس اختارها قلبى .. نکم تريدون 
سعادت لا سعادة غیری .. فماذا يبمكم من أمر العروس ؟ 

س نريد زواجا یلم الشمل لا زواجا یوقع البغض والنقور . 

أنا آدری الناس يحقيقة شعوری» إننى عمل عل أن أجنيكم متاعب فى 

المستقبل » آمن اخير أن أتملقكم وأتزوجها ثم أعيش فى جحم لن یتبی إلا 
بتمزيق أواصر الأسرة ؟أم أتروج من أهواها وأجرحهم جر حا طفیقا سرعان 
ما يتدمل ؟ 

فقالت أمه ف صوت عميق : 

جروح القلوب لا تندمل » ستغرس ق قلويهم بيدك القت البغيض . 

سرعان ما ينسون ‏ 

هيبات أن تنسى المرأة من طعن كيرياءها » علية لن تنساها أبدا . 

إنها تستطیع أن تتروج من هو حور منى . 

لن تنسى هذه الاهانة ولو تزوجت أميرا 8 

هل من الإهانة آن أدعها حتی لا أحطم حیانها ؟ 

هذه تعللات تبرر بها تنكرك إياها أن يصدقها أحد ‏ 

بل هی الحقيقة ‏ 

س ف فظرك وحدك » حتى آنا لا أصدقها . 

صدقوها أو لا تصدقوها » لن أتزوج إلا من نبض با قلبى 1 

س لن أستطيع أن أكتم عن أبيك عرمك » سأقول له كل شیء . 

س وقولى له إتنى ذاهب إلى أهلها يوم الخميس القادم لأطلبيا منهم . 

وتحرك ليغادر الحجرة فغمغمت ف أسى : 

يا ليختى الذى مال » كنت أطمع فى أن تكون ليلة زفافك من ليا 


ا 
العمر السعيدة فإذا بلك تجعلها نكدا ویکاء . 

وغاب ف غرفته » وشرد ذهنبا وسری فى جوفها اضطراب » و لم تشعر 
يرن لأن ابنها لن يترو ج ابنة عمه ولکنها أحست رهية ما قد یقع بينه وبين 
زوجها ء ياتت تخشى أن يثور زوجها ثورة عاتبة وأن يقابل حسين ثورته 
بتمرد. فيتصدع كيان الأسرة ويفترق الأب والاین على حصام » ولا يكايد 
غيرها نار الفراق . 

وراحت تفكر فى أن تكسر حدة زوجها وأن تلقى على نار غضبه ماء 
باردا » لا ليوافق على زواج اينه من غير ابنة أخيه فما كان ها أن تطمع فى 
ذلك » بل لكيلا جمدم النقاش بينهما حتى يبلغ حد التفور والانفصال ء إن 
مها أن تبقی الأسباب موصولة لتدوم هاهناءتها . فشبح القطيعة يات يؤرقها 
ويقض مضاجعها . 1 

وعععت طرقا متتابع! فنبضت وقلپا يرجف » وحاولت أت تبدو هادئة 
فوققت لف الباب الحظات تستجمم قواهاتم حه قألفت الخضب يتطاير 
من عیتبی زوجها ‏ فتعامت عن غضبه وابعسمت له » ولکنه دخل كعاصغة 
ثاثرة مزجرة وراح يدر : 

س أين حسين ؟ لماذا قلت لى إنه سيحضر ؟ لاذا تضعونتى ف ذلك 
الوقف الحرج ؟ لولا أنك أكدت لى ذهابه لا عتذوت م أول ما قابلتهم 
وجيت نفسى ذلك ال الذى كان يعترينى بين الحظة و فظة . والله لا 
أدرى ناذا لم يلب دعوتهم ؟ ولاذا بیدی ذلك التفور وتلك القطيعة ؟ إنه 
تغیر ء قبدلت أحواله ء أصيح حسيدا آخر ‏ 

وخحطر ها أن تفضى إليه بسر اینبا وهو فى ثورته » أن تمببه بالأمر فيرغى 
ويزبد مرة واحدة » وتندلع نار غضيه وتأكل بعضها » فإذا قابل ابنها فى 
الصباح لم يكن فى صدره إلا رماد ء فقالت ق هدوءمم 

سب إنه لا يريد أن يتروج علية . 


ا 
بهت واتسعت حدقتاه وقال مأخوذا 2 
هذا عبت آطفال » إنها مخطوبة له . 
نه تج بأنه لم يخطيها . 
تتابع زيارته ها دليل رضاه وت وكيد هذه الخطبة » إنتى لا آتبل هذا 
العيث أبدا » أبن هو ؟ 
سس تائم ؟ 
- ناگم يغط فى نومه مغلا لتا النكد والتاعب »لا ید من أن یتروج علية . 
إننا لا تملك أن نرغمه أن يتروج على هوانا . 
لايد أن يتروجها . 
لايمكن أن یرد أحد على أن تأكل ما لاتشتبيه . 

س يا طالما أرغموق على شرب الدواء لان فيه شقن » سأرغمه على 
الزواج منبا لأ أعتقد أن فيه صلاحه » هل یطمع ف أن جد حیرا متها ۴ علية 
جميلة مهذية غنية » إا أفضل عنه . 

بت أمر قلوبنا لیس بأيديتا » لا تستطیم أن نرغمھا على أن تتعلق بهذا وتنفر 
من ذاك » إتها مجتوتة ليس لنا علیبا ساطان ؛ حسين معذور خر ج أمره من 
يده . 

فحدجها بنظرة شزر وقال : 

س وماذا چری له ؟ 

سس أحب » وسیتزوج من خفق بحبها قلبه . 

ومن التى طیرت عقله ؟ 

سس لا أعرقها . قال لی إنبا هدی بنت إسماعيل السروری . 
وین قابلها ؟ 

فقالت ف اراك : 

الا أمرى . 


بت — 


وأين سيقابلها إلا ف الطريق » لن أوافق على أن يتزو ج ابتی من فتأة من 
الشارع . 

خر لنا أن تسیر معه فى طريقه نستقصى له ونرشده + من أن تدعه 
وحده يخبط ف الظلام . 

لن أسير مسه فى ذلك الطريق المعو ج أيدا » هذا طيش شياب لا بد من 
أن يقوم . 
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فقال ق غضب شديد : 

ما شاء اله ! تم کل شىء فى غفلة منى اعضمون أمم الأم الواقع 
ولكن لا » والله لو تزوجها لأذعبن إلى الكلية أبلغها أنه طالب متزوج > 
فيكون ماله الطرد والتشريد . 

شعرت بغصة وبرهية تسرى ق بدنها » وقالت يصوت متكسر : 

س قتا تهدم ابتتا يأيدينا ‏ 

س وهو عق آواصرنا يعيئه ء ماذا أقول لأخبى بعد هذه السنين الطويلة ؟ 

تیصرهم بأعذار حسين وعخاوفه, نقول لهم إنه بری فى زواجة من 
أبتعهم فضا ها » وأنه يتوارى من -حياتها لیحفظ لها عیشتها المانعة السعيدة . 

فقال فى زراية - 

أتحسيين هذا القول يرضى آحی ويشرح صدره ؟! إن فى فکوص 
حسین عن الزواج من علية بعد أن قاع نياً خطيتهما تجريحا هم 5 

س ماذا تستطیع أن تفعل الآن ؟ 

فقال فى إصرار : 

- ينبغى أن يتم هذا الزواج . 


۲ ۰ 


وتمدد فى فراشه وراح يتقلب ق قلق و لم تغمض له عين » كانت الأفكار 
تتضارب فى رأسه وتعصار ع > إنه يد ی ی 
الأسرة سلام ء ویرجو من کل قلیه أن يسعد اينه ى حياته الجديدة التی يهم أ 
یضع قدمه على ول درجاها وهو حیران » وود صادقا أن ببتدى إلى ما فيه 

ی و » فوطن 
على أن يبذل ما فى طوقه لاقرار ذلك الزواج » وما استقر على ذلك واطمأنت 
إليه نفسه وبداً النوم يمس جفتيه حتى هس ق جوفه هامس يشككه ق حكمه 
ويتهمه بأنه بميل مع هواه ء فما أدراه أن الأخرى ليست أوفق لايته من ابنة أحيه. 
إنه يعرف علية ويحبها ولكنه لم ير الثانية ولا يعرف عنها شيئا » قکیف يقارن 
بين من يعرف ومن لا يعرف ؟ لعل -حسينا معذور 6 قالت أمه » وجد الغريية 
أوفق له من أبتة عمه فمال إليها وتعلق بها فؤاده ‏ 

وعادت الأقكار إلى رأسه تتلاطم وهو حيران لا يدرى مع أيها ييل » إذا 
رجح کفة علية عشی آن يكون متأثرا ى حکمه بعواطفه ورغباته ء وإذارأى 
أن یسیر على هوى حسین خحشی أن يكون اينه خدو عا بعاطقة كاذبة تطفو على 
سطح قلبه كالحبب على سطح الكأس سرعان ما تنداح .. وتقلب فى قراشه 
ق ضيق وهو يحس شعور السائر على حيل منصوب ف افواء » وقد ازد- 
ذهنه بأقكار متنافرة متناكرة تحاول كل منها أن تقضى على الأأخرى كت 
وحدها على مسرح رأسه » ولكن همات 1. 


كاه )لأسن 

وبقى فريسة لأفكاره حتى دب الخور فى أوصاله وغلبه النوم » فراح فى 
سبات دون أن يطعن إلى فكرة بعينها يعمل على إنقاذها فى عزم وإصرار ء 
ومضى الليل يأحلامه وآلامه » وأقبل النبار قهض من فراشه وذهب إلى غرفة 
الجلوس وقد قلعت عن صدره ثورته العاتية » وانتشرت فيه رهية وحيرة ‏ 

وجاءت زوجه تتفرس ق وجهه لتستشف خبيكة نفسه فلمحت قلقا فى 
عينيه فحفق قلیہا ق اضطراب » وجلست تنتظر ما يسفر عنه لقاء ابنبا 
وزوجها وهی تبتبل إلى الله ق صمت أن عر ذلك اللقاء بسلام . 

وقتح باب غرفة حسين > فرنت إليه رنوة ثم نقلت عينييا إل وجه زوجها 
فشعرت بقلبها یتتری رهبة .. آربد وجهه وضاقت عیناه واعتراه اتفعال 
يضح الثورة الماكجة فى جوقه . 

نظر محمود أفتدى إلى ابنه وهو قادم تحوهما فشعر برغية ق أن یقاتحه فى 
الوضو ع الذی شغله طوال لیلته . ولکته كبح جماح تفسه ولزم الصمت ¢ 
وجلس حسين و م ينبس بکلمة فساد الحسجرة سکون وإن كانت الصتور 
تضيق بالمشاعر الدافقة الغائرة . 

والتفت محمود أفندى إلى حسين وقال : 

س ماذا ورايك هذا الصباح ؟. 

فقال حسين فى صوت خافت : 

الاشىء . 

س تأهپ لتخرج معا - 

وساد الست ثائية وسری القلق فى الصدور » الأم قلقة لها كانت 
تفضل أن يدور النقاش أمامها حتى تلطف من حدته إيقاء على كيان الأسرة 
والاين بات يخشى الخلوة بآبيه » والآّب لا يدرى حقيقة عواطفه . 

وض حسين يرتدى ثيابه وهو غارق ق أفكاره .. وقد وطن النفس على 
أن يصارح أباه بمشاعره وآن يعمل على استالته واستغلال أيوته » فخير له أن 


عن ۳۱ 

یکسب قلیه من أن يوغر عليه صدره . 

وانسل محمود آفندی و حسین من الدار صامتين والأم ترقبیسا وق صدرها 
جناح حمامة يرفرق . صارت ترهب ما قد تسقر عنه هذه اللجوی » و انطلقا 
وقد آطرقا دون أن ينيس أحدهما يكلمة » ويلغا ميدان الحسينية وعرجا على 
طريق هادعع ساكن » ورأى محمود أقندى أن يبدأ الحديث فقال : 

قالت لى أمك أنك تريد أن تتزوج فتاة قابلتها فى الطريق ‏ 

بل قابلتها فى بيت ترم . 

وأين قايلتها ؟ 

بس عند غبالتى . 

س وماذا تعرف عنيا ؟ 

فتاة طيبة . من أسرة محافظة . 

س من قال لك ذلك ؟ 

لم يقل لی أحد » ولکنی عرقت ذلك بتفسی . 

فقال محمود آقتدی ف استخفاف : 

قال لك قلبك 1 

ققال حسین ق حاسة : 

س أجل .. قال فی قلبى .. وما کان قلیی یخدعتی . 

- تريد أن تعزو جھا لأنك یبا ؟ 

سب تم 3 7 

وتعتقد أنك لن تسعد إذا تروجت غيرها 5 
إفى لا أبخى إلا سعادتك » وإق أقول للك إن الزواج السعيد لیس من 
مستلزماته أن يبدأ يحب عتیف » بل دلت العجارب على أن الزواج الذى یخی 
على حب جارف سرعان ما یتبار - 


مت ۲ ۲ ٩‏ مس 


فحدجه حسين بنظرة فا (نکار > فقال له فى ثقة : 

لا تنظر إلى هکذا ‏ هو الواقع » وقد کابدت ما تکایده الآن - 

فنظر إليه بعينين واسعتين لاح فيهما الدهش » وقال أبوه فى هدوء : 

كنت فى مئل سنك ووقعت عینای مصادفة على اة من جيراننا قخفق 
قليى فى شدة » ولازمتى طيفها فى الليل والتبار وداعيتنى أحلام » وترادفت 
رويتى ها فزادت نار الب ضراما وبت أعتقد أن لا حياة لى يدوا . 
وكاشفت أمى بما أحسه قلیی واتفست منها أن تطلب إلى يد التى سلبت لبى » 
فلما أفضت إل ألى برغبتی رفض أن يوافق على زواجى من فتأة لا يعرقها . ولج 
فی الرفض فانتاينى احم واعتقدت أن مآ لی البوار » وزوجوف آمك و مارهالا 
ليفة الجلوة » وألفتها على مر الأيام وأحيبتها حبا صادقا وتقضت أيامنا هنية 
سعيدة » وتيخر ذلك الوهم الذى استبد لى ا يتبخر التدی إذا لسته شس 
الصیاح . 

فقال حسين ق حرارة : 

س ولكتى أأحيها من أعماق قلبی - 

ليست قوة خفقان القلب دلیل عمق الحب » إنه الشباب ٠‏ وزن ما 
تحسه نزوة من نزواته . 

- إننى عازم على الزواج منها استجابة لعقل وفوّادی . 

هذا وهم حادع » ففى مثل سنك سرعان ما خضع العقل للفواد - 
لست غرا ولست من يرون وراء عواطفهم » وزنت الأمر قوجدتها 


آوفق فتاة ل ۰ 

وبماذا فضلتها على علية ؟ 

زواجى علية ماله الإخفاق ء قد تسعد شهورا ثم تنيلج نا الحقيقة 
المرة » حقيقة اخعلافتا ق المشارب والأهواء . 


سس وکیف قطنت إلى ذلك ؟ 


ت 

من معاشرق الطويلة لها . 

إية معاشرة ؟ إن ما تعرفه عنها قشور » معدن المرأة الحقيقى لا یعرف 
لا إذا وضعت ف يوتقة الاختیار . 

إننى لا آرضی أن تفا من تعيمها نتحيا معى فى الشقاء . 

ابا عمقو إلى ذلك الشقاء الذى يفرعك أن تببطها إليه » فما ألذ أن 
يكافح ق اللحيأة حيييان . 

قد تتعم بهذه اللذة شهورا وأعواما ثم تتقشع الغشاوة عن عيتيها فتجد 

نفسها تید فى أثر سراپ - 
تفشى أن تفجمها الحقيقة إذا خلقت الأحلام ومشى البلى قبا ؟ 
سس هذا ما يقلقنى ويطير التوم من عینی . 
فنظر إليه أبوه نظرة فاحصة » وقال له فى صوت عميق : 
سب نك تهواها . 
فاضطرب حسین كأتما وجه إليه اتهام » وقال لیدقع هذه القرية ق 
حماسة : 
لاء لا تحاول أن تخدعتي » إنتى أدرى التاس بعواطفى ء لم ينبض قلیی 
سين إننى لا آیقی إلا سعادتك » كنت قد وطنت النفس على أن 
أدعك تفع ما تشتبيه » ولكن بعد أت آیقنت أنك تحبها ئن امح لك أيدا أن 
وأحس حسين دماءه الخارة تتدقق فى عروقه فقال فى حدة : 

س استدرجتتی فى يسر لتدخلنى المصيدة فى غقلة منى » ولكن لا أن 
أصيخ إليك » » إنك تريد أن تنفذ خرضك على أشلاق » لیس همك سعادق بل 
همك أن ترضى أخالك على حساب عواطفی > » إنتى آنا الذى سأتروج وأنا 
الذى أخمار من أتزوجها ‏ 


کت 

لن أدعك تسخبط کاالاعمی ف الظلام » إننى أراك على شفا هاوية ولن 
ا رکك تتردی فيها . 

- إننى آدری التاس جواطی] قدمی ۰ 

لا زات صغیرا فى حاجة إلى من یا خحذ بيدك ويقيل عثراتك . 

لست قاصرا ولست ختاة » وإها أمرى بیدی أقعل ما أريد وأتحمل قائج 
فعا . 
- أتريدنى أن أنظر إليك مکتوف اليدين وأنا أراك فى سظة من فظات 
الطيش تحطم ق رعونة آمالنا وآمالك ؟! 

س تشفق من أن تبتك الأحلام التى نسجتموها ق الستين الطوال . ما 
سعادق قليس ها حساب . 

سس والله لا أضع نصب عيتى إلا سعادتك » وسعادتك فى الزواج من 
علية . 

غاية سعادق أن أتروج من‌آهواها . 

إذن تعروج علية . 

انا وحدی الذی آعرف سحقيقة عواطغی ۰ سأتروج من هفو الا 
کیدی . 

خقال مود آفتدی فى حدة : 

سس [ذا ركبت رأسك فلا تلومن إلا تفسك » تصحعك وأخلصت لك 
العصح . 

وصمت حسين وظلا يجرجران سيقائهما وهما مطرقان » ودثرها 
السكون والقلق الحائر » واستمرا ق صمتهما حتی إذا اقتريا من البيت قال 
مود آفندی : 

س إذا احعرت أن تسیر ق طريقك العوج فستسیر فيه وحدك حتی 
التباية . 


سس لد 
" وصعدا فى الدرج وق وجهیپما شجن ودلفا إلى مسکتیما ساعمين » 
راحت الأم تبقل عينيها يبن أبنها وزوجها فى حيرة وة وتلاقت عیناما بعينى 
سین قغض من بصره وانطلق إلى غرقته وأغلق عليه یابه » وسار حمود 
نندی إلى حجرته وصقق الباب خلفه » فاتبارت الام على مقعد قريب میرورة 
تفاس » وعلا وجهها سحائب من الكدر والخرن فقد حزرت كل شیء . 


۱ 


انقشع العضب الذى ران على صدر حسین ولفته راحة » ققد کشف 
لأيويه عن عواطفه الذخورة التی كان كتانها یضنید »وم یقلقه عدم موافقة 
أبيه على تزويجه من ہواها فما كان ینعظر أن بربت آبوه على كتفه لا يعلم أنه 
سیپجر أبنة عمه ليتزوج رها - 

وفكر فيما جری بينه وبين أبيه من جدال فأثفى یاه قد سايره ق هدوء » 
كان يتصور ذلك الشهد قبل آن یقم فيرتجف » فما كان یری أياه إلا ثاثرا 
صاخیا مزجا ويرى نفسه متضائلا أمام ثورته العاتية » أما الآن وقد اتقضى : 
ما مشاه فقد سرت فى صدره طمأنينة . إن آباه لم يوافق على زواجه من حدى 
ولکن ذلك ل يعد يقلقه فالأيام كفيلة بير ما انصدع » سیجد أبوه نقسه یوما 
أمام الأمر الواقع فيغضب ويحتق ويبالغ فى الغضب والحدق مراعاة 0 
وسرعان ما يقلع غضبه وتتسحى نقمته لیحل لها حتانه الدافق آنه یه 
یسر نسیان إساءات من تحب . 

واق ميعاد الغداء فجلس لايم إل الائدة صامتین كأتهما كأنواثلاثة غرباء 
جمعتهم المصادفة إلى ماگدة من الموائد لا يجدون ما یقولون » وراح حسین 
پتاول طعامه وهو حافض الیصر بين كان صتره صافیا صقاء السماء ق يوم 
من أيام الصيف » وأحذ حمود أفتدى يمد يده إلى الصحاف وهو شارد اللب 
يفكر فى موقفه من أيه بعد أن ببلقه حطبة ابنه لفتاة غور اينته قتعاف نقسه 
الطعام » ویتجر ع الماء ليسيغ اللقيمات الواقفة فى حلقه » أما الأم فكانت تنقل 
بصرها بين ابنها وزوجها فتحس جمرات من التار تلسع قلیباً . 


س ۱۲۷ س 


وغادر حسین المائدة وذعب إلى غرقته وأحذ يرتدى ثيابه » وأحس حر كة 
بالقرب مته فالتفت فألفی أمه ترنو إليه فى قلق وتقول فى نبرات مضطربة : 

إلى أين تذهب الساعة ؟ 

فقال ق هدوء : ۱ 

س سأزور صدیقا قبل أن آتوجه إلى الكلية . 

وخطر ها أنه ذاهب لزيارة حدی فقالت فى قوسل + 

سين » فكر فيما أنت مقدم عليه » تريث .. نلک تقوض هناءتتا 

- فکرت وأمعنت الفكر فوجدت اتی أفعل ما يفعل كل رجل » من 
حقى أن أتزوج من طمن إليها فنا الذى سأعاشرها العمر الطویل . 

آقضیت أياك . 

أيغضيه آنتی أحث عن سعادق ؟ آیرضیه أن آستکین له وأتروج على 
هواه زيجة لن تعمر طویلا ؟ آقول لكم إلى ذا تروجت علية فلن أعيش معها 
شهرا واحدا . حرام عليكم أن تحطموتا معا . 

وأرادت أن تتكلم ولكتها لم تجد لسانبا » عقله ما استول عليها من حيرة » 
وجعلت تنظر إليه وقد رنقت عيناهابالكدر » واتسل من جوارها ق فة 
وخرج . 

وسار فى الطريق خحاقق القلب ء -حتى إذا بلغ دار خالته زاد وجيب قلبه 
وراح يصعد ق الدرج متمهلا ء كان يفكر فيما دفعه لزيارتا قبل ذهايه إلى 
الكلية » ويرتب آفکاره ویتسق عباراته حتى تنفذ إلى قلبها . 

ودخل عليها فتوضت تصافحه وقد لاح الدهش ف وجهها » كان بالأمس 
عندها ول يعتد أن يزورها فى مئل هذه الساعة » وقعد صامتا يرهة یستجمح 
آقکاره ثم قال : 

جعت إلياك ق أمر هام . 

فاتسعت حدقتاها وقالت + 


سم ١ ۲A‏ س 

م حورا . 

عزمت على أن اترو ج هدی وقد طلبت من أمى أن تذهب لتطلب لى 
يدها ولكنها رفضت حتى لا تغضب آلی وجعت اس منك أن تخطبیا 
ل 

فقالت فى صوت حافت : 

أسفة لا أستطيع 9 

فقال ف توسل : 

س ليس لى آحد غيرك . 

فقالت ف تیرات متبدجة : 

سب هذا پفخضب عمك . 

- وماذايبسك من آمر عمى ؟ أفهم أن تحججم آمي حرصا على شعور ألى » 
آما آن تخصبیتی إرضاء لعمی فهذا ما لا أفهمه . 

فأطرقت برهة وغام وجهها بسحائب من الکدر » ثم وقعت رأسها 
وقالت : 
سب لا یا حسين » لا أستطيع 5 
فرنا ما فى ذعول وقال : 


انا ؟ 
فنظرت إليه فى شرود ء وقالت فى صوت كأتما كان متبعثا من واد 
8 


كنت خطوبة على عمك ودامت خخطيتنا سنتین ‏ ثم فسخها ليتزوج من 
ستية هانم » فإذا طلبت لك يد هدى -حسبوا أننى آثار لا تالنی . 

فأطرق قليلا ثم قال : 

سس هذا يبون الأمر . 

فقالت ف إنكار : 


اس ٩‏ ۷ ۱ ست 


أتحسب أننى أغتدم هذه القرصة لأجرحهم کا جرحولى ؟ لا يا 
حسين ء إنتى لا آفعل ما فعلوه . 

الا أقصد ذلك » بل أقصد أنه ما دام عمى قد خطب ثم فسخ حطبته 
لیتزو ج من سنية هام غإنه سيعذرفى . 

فقالت وهی تهز رأسها : 

سآنت واهم فلن يعذرك لأنك فعلت مثله ع إنه يرضى عن فعلته ویسخط 
على ما فعلته . 

فقال فى استدراك : 

لم أفعل مثله ‏ إنه حطب ثم نكص ولکنی لم أخطب ابتعه.. 

كان من المعروف آنها لك .. حسين » ابنة عمك ول بلك . 

لا أحب أت أتخدع نفس ء لم أخلق ها وم تخلق فى . 

وصمتت قليلا ثم غمغمت - 

سب الغلبة لللصیب . 

ونظر إلمها فى استحطاف وقال : 

سفن تذهبى اتطلبی لى'يدها ؟ 

بت اغف گی : 

کال ن 

س ساذهب لأخطيها بتفسى . 

KEK‏ مد 

الساعات تر بطيعة » إنه بتتظر بصبر نافد يوم الخميس لیذهب إلى أعلها 
يخطبها منهم » النبار يتصرم وهو غارق ف أحلام يقظته » والليل ينقضى وهو 
ينتقل من حلم إلى حلم » حتى إذا استيقظ فى الصباح لم يستطع أن يتذكر ما 
راه فى نومه . 

وق يوم من أيام الأسبوع قعد قى فراشه يتمطى وهو یستقبل نسام 

ر التعاب الأزرق ) 


ست 1۳۰ نس 

الصباح . ووقعت عيتاه على زمیله فألقاه برتو إليه وعلی شفتيه ايتسامة 
عريضة » فتظر إليه فى استغراب فاعتدل زمیله ومال إليه وقال : 

من هی علية ؟ 

فاضطرب وأحس دمه يتدفق حارا ق عروقه » وقال فى صوت توق : 

اا 

- استيقظت ف الليل على صوتك وأنت تنادى ف لحفة : « علية ! 
علية » . 

ققال وقد آشاح بوجهه : 

شاه 

وراح يقدح ذهته لیعذ کر ما رآه ق ليلته » فلم یذ کر إلا أنه رآها تاثرة 
وتر کته غاضية وهو يناديها وهی منطلقة لا تلوی على شىء - 


۳۳ 


راح نجوس خلال الغرفات وقد شرد يصره وبان فى وجهه اتشغال البال ع 
وذهب إلى غرفة الجلوس وقعد . وسرعان ما قام واتهه إلى الشباك ومد منه 
بصره ء ثم ذهب إلى الشرفة ووقف يتلقت »و ليدم وقوفه طويلا فقد عاد إلى 
غرقة الجلوس وغاص ف مقعد وأطرق رأسه وأخذ يعدو وراء ما يجرى فى رأسه 
من أقكار . 

وفطنت| أمه إلى قلقه فجعلت ترقبه وقد اتتشر فى وجهها اضطراب » 
حزرت أنه مقبل على أمر ذى بال » وفكرت فى أن تذهب إليه تستلرجه 


لیقضی إليها خبيكة نفسه » ولككتها حجمت خحشية أن تثير فى ذللك او اهادع 
هدوءا مرييا » زوابع تقتلح الطمأنينة النازلة فى جوفها على حذر تعظر أول 
بادرة لتولى الفرار . 


كان اجتاعهم اليوم حول المائذة يسوده التحقز والعحفظ » الأب ينتظر أن 
ينيس ابنه بكلمة فى آمر زواجه ليعاود تحذيره من الإقدام على الزواج من فناة 
غير ابنة عمه » فقد فكر طوال الأسبوع وأتعبه فکره » والابن أطيق قمه ققد 
عزم على أن ینف ما استقر عليه رأيه فى صمت حتی لا يثير متاعب لن یکون 
ها آثر إلا تكدير التفوس وتحريك الأشجان قبل الأوان » والأم تترجح بيتبما 
لا يشغلها من الأمر إلا تفسها . إنها ترجو أن تمر العاصفة على أى وجه دون 
أن تخلف شقاقا بين الأب والابن عى لا تقاسی مرارة الفراق . وانفض 
اجتاعهم وما تبادلوا إلا كلمات مقعضبة » فأحست الم راحة وان كانت 
راحة ليس ها قرار . 


س ۱۳۴ لم 


ودخل غرفته وراح برتدی ثيايه فى عداية وعرر أصابعه على شاريه الاصفر 
الغزیر ويديم النظر إلى نفسه ف الراة »والام ترقبه وفى جوفها قلق ‏ وراودتها 
فكرة استدراجه فلم تستطع أن تغلب عليها قذهبت إليه ووقفت‌صامتة برهة 
ثم قالت 7 

سل أين ؟ 

فقال وهو يصلح هتدامه : 

حارج - 

فقالت وهی تبتسم لتخفی ما یعتمل يه صدرها : 

سب كأتك ذاهب للقاء عروس . 

ققال وهو ینظر لها فى الراة : 

سب هذا حق ء إلى ذاهپ للقاه حطییتی . 

عتف خمالتك ؟ 

لاق بيتها . 

سس لحسين ؟ 

سر ماقا ؟ 

تريش ۲ 

س تریشت وفکرت وقليت الامر » وهذا هو قراری . 

وأرادت أن تتکلم ولکنها حافت أن يتطور الحؤار إلى جدل یسری إلى 
مسامع زوجها فيقبل يريق على الحديث نارا فتعدلع ألسنة الشقاق الذى تشفق 
منه وتخشاه » قالترمت الصمت وانسل من جوارها وخرج 0 

وسار ق الطريق وقليه يدق وخياله يسبقه » حتى إذا بلغ دار هدى وقف 
يستجمع قواه ویهدعع أعصابه الثائرة وعد يصره إلى الناقذة تعله یلمحها فيشد 
ذلك من آزره » ولكته م ير حدا فتحرك ودلف إل الدار وراح يصعد ف 
الدرج متمهلا مرهف الحواس » ووقعت عیناه على لافته صغيرة من النحاس 


ور ۳ 


حفر فيها « [سماعيل السروری . مصلحة الساحة » فراد وجيب قاس 
ووقف آمام الباب يتلفت فى اضطراب . ومد يده إلى الخرس وضغط عليه فرن 
رئیتا متصلا أحس رنينه ق نقسه : 

وقتيحت الیاب قتاة صغيرة فيها كثير من ملاع هدى » العیتان السوداوات 
الواسعتان والبشرة السمراء النقية والغمازتان 0 
فلما رآها أحس راحة ورفت على شفتيه ايتسامة وقال فى رقة 

مماعیل يك السروری موجود ۴ 

فقالت وهی تحدق فيه ق استخراب : 

سس مو جود ۳ 

سس قولى له زائر يريد مقایلته . 

ودعلت القتاة وقد تر کت الباب مفتوحا » ووقف ينتظر فعاد إليه قلقه > 
ومس آذنیه آصوات وح ركة فزاد اضطرایه » ولمح هدی عهرول إلى غرفة من 
الغرف فراح قلبه يقفز ق جوفه » وآقبل رجل ف الخامسة والخمسين برندی 
حلة متواضعة وعل عينيه نظارة طارها من فضة رفيعة » وراح ينظر إليه من 
تحت النظارة بعیون مضعضعة وقال فى صوت هادئ : 

س تفضل ‏ 

فدحل وهو افق الفوّاد واثرجل يقوده إلى الغرفة التى غَايت فما هدی 
خزاد قليه حفقانا ء فلما وخ بايها أدار عينيه فى المكان فلم نید أحدا بل وجد ف 
الغرفة يابا حر »با آسرعت تصلح من وضع الأثاث على عجل » ثم انسلته 
من ذلك الباب قبل أن يدحل . والتفت الرجل إليه وعو يشير إلى مقعد فى 
صدر المكات وقال : 

- تفضل ۱ ۳4 ۳۹ 

فقعد وأجال عینیه فالفی ریاشا بسیطا ينم عن رقة الخال فهدأت نقسه 
وشعر بقيمته » فاعتدل ق اعتداد وقال فى ثقة : 


E‏ سس 


أنا حسين محمود طالب يكلية البولیس » لم ييق على تخرجی إلا أسابيع 
قليلة . 
خقال الرجل وهو برنو إليه من تحت الدظارة : 
ا قشرفتا . 

فكرت فى مستقيلى فوجدت أتنى قد أعين بعيدا عن أعلى > ولا لم يسبق 
لی أن عشت وحدی فقد رأيت أن اترو ج عقب تخرجی لا جنب نقسى متاعب 
الوحدة . 

فقال الرجل قى صوت هادع : 

هذاعين العقل . 

سس وقد رأيت الآنسة هدی عتد حالتی فجفت آطلیپا منکم - 

فقال الرجل فى اضطراب : 

هذا شرف عظم لتا . 

وکا فطن إلى أنه قال ما لیس من حقه > فقام وهو يقول فى ارتباك : 

_. لحفلة واحدة من فضلك . 

وانسحب الرجل وقد أغلق الباب خحلقه ء وبقى حسين وحده فغاص فى 
مقعده وقد غمرته راحته وسکنت الطمأنينة صدره . ومرت دقائق وفتح 
الباب ودخعل منه إسماعيل السروری و حلقه امرأة طويلة فى الأريعين ‏ عیناها 
واسعتان وأنفها دقيق وشعرها طويل » قد لفت سوالفها حول أذنييا كواو ». 
تدلى من أذنيها قرط كبير بشكل هلال قرب لتلك الأقراط اقتی يتزين بها 
فتيات الخجر » يشع من عینیها بريق قوى ینقذ إلى القلوب » فلما حها حسين 
نهض وایتسم ايتسامة ترحيب » فتقدمت منه وفحصت عنه يعينيبا ق سرعة 
وزوجها يقول : 

مس حسین بك حمود .. ژوجتی + ر 

وقعدوا وساد الصمت برهة » وقالت المرأة : 


س ۳ 


املا وسهلا . 

وقال زوجها فى هدوء : 

سب جاء حسين بك يخطب هذى 

فانبسطت أسارير المرأة وقالت : 

أملا وسهلا . 

واعتدل حسين فى مقعده وقال : 

س جعت أتفس قبول زوجا لایتکم . 

فقالت المرأة وهی ترنو إليه بنظرة فاحصة . 

س هذا يملا تفوسنا غيطة » و کان يزيد ق سرورنا لو أن أحدا من أهلك 
شرفا بالزيارة . 00 

غارتيك حسین ويان عليه الاضطراب » ولكن سرعان ما استعاد هدووه» 
وقال فى بساطة : 

س هقا الزواج لیس على هوی آل . 

فقالت المرأة وقد ازدادت عیناها اتساعا : ˆ 

الماذا 8 

سس يريدون أن یزو جوف من ابئة عمى » وأنا لا رید أن أتزوج إلا من تعلق 
بها قلبى . 

ققالت المرأة وهی ترقع -حاجيها ق دلال : 

اللاتسات لا يتام إلا على اسب الذى يريحه . 

ودعلت الفتاة الصغيرة تحمل صينية علا أكواب الشراب الأهر > 
وتناول كويا وراح یشربه ق مهل وله يرقص فى صدره فرحاء وظل 
إسماعيل السرورى ف مقعده صامتا كأن الأمر لا يعنيه » وتهض حسین ليعيك 
الكوب إلى الصينية فأسرعت الرأة إليه وتتاولته منه فقال وهو یتسم فى 
إشراق : 


3 

دائما . ق الأفراح . 

دامت حياتك . 

وتحرك فى مقعده لينبههم! إلى أنه هب للانصراف » وقال وقد مال إلى 
الأمام وأستد كفيه على مسند الکرسی : 

سس سأعود يوم امیس القادم لأسمع رأيكما النباق : 

فقالت الرأة قى دلال : 

إقنا قرحب يمن يتا ونترله حبات القلوب . 

قتوجت شفتيه ابتسامة حلوة وعبلل وجهه الذی كات آشیه بوجوه 
الأطفال » وعبض وصافح الزآة فى احترام وصافح إسماعيل السروری فى 
حراوة » وعرج من الغرفة ومح شیح هدى وراء زجاج یاب قريب فقفزت 
إلى ذهنه صورتها وقد أسدلت على وجهها نقابها الأزرق افقهاف » فتدفقت 
دماؤه حارة فى عروقه » وأحس كأنئما سکبت فى روحه كتوسا من الخمر 
فامتلاً نشوة وسرورا . 


۳۳ 


نظر محمود إلى زوجه وقد ضيق عینیه ثم آشاح بوجهه الیاسر فى تبرم » 
ونهض یذرع الحجرة كليث حيس ف قفص ۰ زوجه ترنو إليه وقد انبثق فى 
جوفها القلق والرهبة » إنها تدری سیب ثورته وترجو من كل قلیپا أن تتبخر 
دون أت تتفجر . 

واستمر یغدو ویروح ومشاعر الحشق تضیق صدره » وم يعمل 
[حساسات الغضب التی أخذت تتضخم فى جوفه فقال وهو یصرف أنيايه : 

هذا عيث أطقال . 

قرمته بعیون قلقة ورفرف قلبها رهية و لم تسحرله شفتاها » وابتهلت ىق 
سرها أن يعدا ركها الله برحته قمر هذه الثورة کا مرت سایقتها دون أن مزق 
أواصر الأسرة » ولج ق غضبه فراح هدر : 

أحرجتى يعيثه وجعانی أنزوى آنا الذی ۸ آنزو أيدا » کلمنی کال اليوم 
بالعلقون و دعانا قضية السهرة عنده فأعذت أعنذر وأنا أتلجلج » كنت أشعر 
شعور المجرم الذى تكاد أن تتکشف جرععه » لماذا كل هذا ؟ لأن -حسينا الذى 
كنت ألحسبه عاقلا ركب رأسه وأعرض عن ابنة عمه ليلتقط فتاة من 
الطريق » لا . هذا لن يكون . لن أقيل هذه الفضيحة أبدا » سأقاوم هذا 
الزواج . سأمتعه ولو كان فى ذلك تحطيمه . 

فيان فى وجهها اغلع وأحست يدا قوية تعصر قلبها وراحت تتلقت بعيون 
زائغة » باتت تخشى أن یدشل اينما الآن فقد واف ميعاد أوبته فتقع الكارثة 
وتنهار الأسرة على رأسها » واستمر فى ثورته فآخذ يقول وهو يضرب كفه 


مت ۳ ٩‏ سب 


بقیضته : 
سأقسو عليه . 
فقالت ف صوت حافت : 
لا تتعجل ء انتظر » قد شوب إلى رشده . 
لا . هذا الثين آفسده . 
س قد تدفعه يضغطنا عليه إلى العتاد . 
سأقول له اليوم فى وضوح : إنتا لا نوافق على هذا الزواج فعلیه أن يختار 
ييننا وبينبا » قإذا فضلها علينا فلن أسمح له أن هکت ف بيتى دقيقة واحدة » 
إتنى لا آوی ق داری من يعصيني . 
وتعلقت به عيناها وهو ق غدوه ورواحه وقد اضطرمت نفسها رهبة فما 
- كانت شاه أصبح قريب الوقوعء إن هو إلا أن يقعح الباب ويد على حسین 
حتى مه آیوه بثورته ویصرخ فيه أن يفارق الدار فتقع الجقوة التى تيل 
هنامتها شقاء ‏ ورأت أن تال حتى توهن هفه الثورة المتاججة فى صدر 
زوجها فقالت : 5 
لا تفاتحه یا حمود فى هذا الأمر ‏ 
اذا ؟ 
سس لأن كثرة الخوض ف هذا الوضوع يشجعه على المضى فيه . 
فقال فى إصرار 2 
- لا ء لن أترك الأمر معلقا » عليه أن يقتار بيننا وبينها ‏ 
ساد الکات سكون لم يعكره إلا رنين الجرس ء فالتقتا تحو الياب وأخذ 
قلياهما يدقان فى اضطراب ؛ ودخل حسين بقامته الطويلة متطلق الوجه » 
فلما رآها قال فى هدوء : 
- السلام عليكم . 


واسترقت الأم النظر إلى زوجها فألفته مقطب الجبين فأوجست شیف 


184 
واتساپ حسین إلى غرفته وراح يبدل ثيأبه » ونبضت الأم تجهر السفرة 
شاردة اللب مبهورة ة الأنقاس . 

وقعدوا یتناولون الغداء وحسين یتحدث وأمه تصغى إليه بقليها وأبوه مطرق 
لا يفوه بكلمة » ورفع الطعام ول عبداً نفس الأم القلقة » إنبا حزرت أن 
زوجها قد تريث حتى يتتبوا من الطعام ثم يفتح الموضوع الذى آصبح مسلطا 
علیہ كسيف الاد . 

ومر الوقت وهی فى رهيتها و ينيس زوجها بكلمة » ونظرت إليه قخيل 
لها أن سحائب الكدر التى رانت على وجهه قد انقشعت » ولکنها لم جد بل 
ظلت ق حیرتها » ونيض زوجها ودخل حجرته وقام حسون إلى غرفته وبقيت 
فى جلستها تبتر عناوقها . 

و اتقضت ساعة وبعض ساعة وخر ج حسين يرتدى ثيابه وهو يادى التانق 
يلوح فى وجهه البشر » ودتا من أمه وقال : 

سأليسها اليوم حاتم الخطية . 

فقالت وهی تتعفض : 

س اذا تقول هذا ؟ 

فقال وهو یتسم : 0 

سب لأشركك ف آفراحی . 

وسار نحو اباب » وقیل أن يفتحه التفت إليها ورفع يده إلى رأسه يبا 
وأشرق وجهه وانبسطت أساريره » فخفضت بصرها فانساب إلى الخارج 
وراح يبيط فى الدرج وقد ملأته نشوة . 5 

وأقبل زوجها وأخذ يقلب عيتيه فی المكان كأتما يبحث عن شیء ثم قال : 

أين حسین ؟9 

ققالت وقد نمت عيناها عن الخوف النازل بمجوفها : 

سب تفریج 2 ۱ 


E E م‎ 


قعاد زو جها ال غرفه ولم يتكلم » فأحست کانما رفع عن صدرها حجر 

ثقيل كان يكم أنفاسها فزقرت فى راحة ‏ 
د عدا 

املق ی کت خی جح يق ا رای شق لايق 
دارها صعد فى الدرج ج ثابت الخطو ودق جرس الباب ورا یصلح سا 
ا » وفتح الیاب قوجد آمامه هدی بوجهها الصبیح 
وعينيها الساحرتين الخذابتين تتططم إليه فى ترحيب > قاحس دبیب الل يسرى 
ف بدنه وعفق قلبه سرورا وارتسمت على شقتيه ابتسامة حالمة » وقال وعيناه 
تضحكان : 

إسماعيل بك السرورى موجود ؟. ‏ ر 

ققسحت له الطریق و کانت متبسطة الاساریر يكاد الدم يطفر من 
وجتعیا : 

ب تفضل 2 ۱ 

وسارت أمامه وهوق آثرها يتطلع إلا تشوان » كانت فى ثرب من اطریر 
الأحضر يفضح مقاتنها » وكانت تتلفت إليد وعى فى طريقها إلى حجرة 
الجلوس قشع عيناها بريقا يبر فاده وينوس شعرها الأسود فى دلال 
قتضطرب مشاعره > ودلفا إل الغرفة فجلس ويقيت واقفة تنظر إليه فى فرح » 
فقال لها وهو یومع إلى مقعد قريب : : 


سس لليظة واحدة 5 
وتشل من لمم ق دن ا ر لون » وغابت 
عن عينيه و م تغب عن خياله فدبت ال ركة فى نفسه قراح يناجيها مناجاة عذبة 
اتتشت ها رواحه » وظل فى حلم يقظته حتی مع وقم أقدام فالتفت قراما 


۰ ونظرت إليه من طرف عینیها نظرة هرت كيانه 


بت 6۲ س 

مقبلة وتهداها يعر جر جان ف توافق » وثغرها کهلال من الدم اتف ج عن لول 
نضيد » وعیناها تنقثان سحرا » قأحس کالما أريقت فى جوفه دنان التشوة ‏ 
وتطلع إليها وقد لاحت فى وجهه الغبطة » ودنت مته فملاً عبيرها الفواح 
أنفه » وجلست إلى جواره قجعل ينظر إليها وهو فى غمرة من السرور . 

وضرت خظات وها يتيادلآت النظر فی صمت كان أبلع من الحديث » 
ورأى حسين أن يتكلم فقال وقد مشت فيه رهبة 3 

جعت اليو أسمع رآیکم قيما عرضته علكم . تقدمت إلیکم وقلبى على 
کقی وهو كل ما ملك ٠‏ وأنا أطمع أن جوز هذا القلب الخافق يكم 
القبول . 

فأطرقت فى خقر ونظرت إليه من طرف عينهها نظرة هزت كياته » وقالت 
ق صوت حافت : 

س أمى قادمة تفضی إليك برآیتا ؟ 

خقال ق حماسة : 
سس أريد أن آسعه من فمك ۳ 

فقالت وقد أسبلت جفتها : 

الكلمات تفر منى » ليتك تستطيع أن تصغى إلى حديث قلیی . 

خنظر [لیها جذلات وقال : ۱ 

ومس آذنیه حفیف ثوب فالتفت فرأى آمها مقبلة بقامتها المديدة » كانت 
ق ثوب جدید بلا أكام فبدت خراعاها عاريتين وقد اتشرت الساحیق فى 
صفحة و جهها » و صفقت شعرها فى عداية فائقة وحلت جيدها بقلادة وتدیل 
من أذنيها قرط طویل » وبالغت فى زینتها كأتما كانت العروس تأهيت للقاء 
" وتقدمت متهما » فلما ألفته يتطلع تحوها قالت مرحبة فى صوت متغم : 


سب ۳٤س‏ 


آهلا وسهلا . 0 

وهب واقفا یستقیلها وصاقحها والابتسامة العذية تتوج شفتیه » وقعدا 
وما یتبادلان عبارات الترحيب » ثم ساد الصمت وران على الکان سکون . 

وراح حسین یستجمم آفکاره وقد انتشرت فى صدره أغخرة من القلق » 
كان واثقا من قبوله زوجا هدى وعلى الرغم من ذلك لفته رهية واضطرب » 
رفع عينيه وقال ق صوت متهدج : 

ماذا رأيتم فيما عرضته عليكم يوم اميس القائت ؟. 

فاععدلت الام فى مقعدها وقالت وقد أخذ حاجبها برتفع وينخفض : 

والله لقد تفعحت للك قلوينا » وسرنا نك ۸ تحاول أن تخدعنا فرأيتا آن 
نعطيك هدى وخمن مطمكتون ‏ 

فقال ق تلعثم والدم الخار يجرى فى عروقه : 

أشكر لكم هذه الثقة . 

والشت إلى حدى ناما تنظر هقی هيام + فخفق قلبه وبدا على شفتيه 
ایعسامة عذبة وظل يديم النظر إليها وهو قث قشوان ۔ 

وتحسس جيبه » ثم دس قيه يده وأحرج علبة صغيرة من احمل الجر 
وفتحها وتناول منها خاتما » وقام إلى هدی وقلبه يرفرف فى صدره يتألق ق 
عيتيه بریق حلو » وأحذ إصبعها بين (صبعیه وألیسها !لاتم وهی مطرقة فى 
حياء وآمها تتظر مفعمة بالغيطة » ولو طاوعت نفسها لأطلقت ف الغرفة 
الزغارید مدوية . 

ارتبك حسين ولاح فى وجهه آی الاضطراب » وفطت الأم إلى ما اعتراه 
فنظرت إلى [صیع اينتها فوجدت احاتم واسعا » فایعسمت وقالت فى هلوء : 

لا باس » نعيده إلى الصائغ ليضيقه . 7 

وعاد إل مقعده وا حاتم بين أصايعه وقد استولى عليه ضيق ‏ وحزرت الأم 
ما يعانيه فأرادت أن ترفه عنه فقالت وهی تيتسم : 


EE 

هذا يرهان على أنلك لم يسبق لك أن حطبت ۶ 

فقأل فى ارتباك : 

هذه أول مرة .. وآحرة مرة - 

س هذا يشير حير .. إن الله سيوسعها عليكما .. 

وائيسطت أساريره وظل ا خاتم بین أصابعه وكأتما شاءت أن ترشده إل 
ما يتبع فقالت له ق هدوء : 

جرت العادة أن يطلب الخطيي خاتما من خواتم العروس لیصتع ام 


الخطية على مقاسه . : 1 
ونهضت لتحضر له خاقا من حواتم هدی فقام مستاذنا + فقالت فی 
دهش : ۲ 
. إل أين ؟ 
ذاعب لزيارة حالتى . 
والحاتم ؟ 


ساق غدا صياحا لخد هدى ونذهب معا إلى الصاغة . 
والتغت إلى هدى فألقاها تتطلع إليه وق عينيها رضا فرقص قلبه طریا > 
وغادر المكان وهو مفعم بالأمل والنشوة . 


۲ 


كانت الشمس تیعث آنقاسها الخاقتة قبل أن تتواری فى جوف الأرض 
مخلفة الظلام الثقيل » والنسيم يهب من التيل رام يداعب السجق افریری 
ق الردهة الخارجية من قصر كال يك » والقاعد خالية إلا من الهواء الذى كان 
يدور كأتما يبحث عن وجوه يلمسها ف رقة ليتعش الأفدة افاجسة فى 
الصدور . 

كان اليوم يوم الدميس اليوم الذی طالما ديت الحياة فيه فى القصر » ولكن 
السکون العمیق ران على كل شىء ۰ فالروح السحرية الى كانت تملوه -حياة 
هجرته وتركته بلا روح - 

وهتك ذلك الصمت وقع أقدام إجلال وهی ترق الدرج ق تتاقل 
مطأطعة الرس وق وجهها عبوس » وسارت ف الردهة فلم تجد أحدا فا 
عادت علية عبيط من غرفتها لترقب قدوم حسين بعد أن ج فى الحجران » 
وتلفتت فأحست وحشة واتقباضا فوسعت من خطوها وصعدت إل الطايق 
العلوى وقليها يتزف آمی وحزنا . 

وقابلت خمالتها فحيتها وقعدت » وقالت لها : 

سب أين علية ؟ 

لا زالت ق غرفتها . 

ولزمت إجلال الصمت وشرد بصرها ولاح ف وجهها سهوم » فتظرت 
لها سنية هاتم ملیا ثم قالت ها : 

سس ما بالك اليوم عايسة ؟ 


( التقاب الأزرق ) 


ل ام 
فقالت إجلال ق حرن . 
سب معت خیرا آحزنتی . 
ماهو ؟ 
س بلختی أن حسیتا سيتزوج من قناة ألحيها . 
ققالت سنية هام ق ضيق : 
س من قال لك ذلك ؟ 
قبان ف وجه سنية هانم القهر وقالت : 
س والله لأزوجتها من هو ير منه . 
ونظرت إجلال إليها بعينين حائرتين وقالت فى نيرات متهدجة : 
س علية تحبه ‏ 
فقالت سنية هام فى غيظ : 
وماذا تستطیم أن تقعل ؟1 
فاشاحت إجلال بوجهها وقالت فى صوت خافت ۱ 
سلاشیء . 
وأطرقتا وتحم على المكان عیوس » ومرت لحظات ثم رفحت اجلال رأسها 
وقالت : 
جب ألا تعرف . 
فتظرت إليها عمالتها وق عيبيا حزن وقالت : 
س يل يجب أن تعرف . 
ستجرعها كوس العقاب . 
س من الخير أن نجرعها الأ لم مرة من أن ندعها للقلق الداام و الضتی الریر . 
سب ستجرح قلبها . 
لا زالت صغيرة سرعان ما تتدمل الجراح . 


سب 4۷ ۷ — 


قغمغمت إجلال وقد صويت یصرها إلى لا شیء : 
س‌هیپات . ` 
وسمعت حرکة ‏ فالفتا فألفيتا علية قادمة بقوامها المشوق وشعرها 
الذهبی وعينيها الزرقاوين وقد اتتشرت ف صفحة وجهها صفرة ‏ فلما رت 
" إجلال ایتسمت وأتجهت إلا ء ققامت إجلال تصافحها وهی تحس إيرة تخر 
ليها » وراحت آمها تعطلع إلها وق حلقها وقدة نار . 
ورحن یتحادئن فى فور وسنية هاتم و إجلال تتبادلان نظرات قلقة» 
وفطنت علية إلى ذلك القلق الجائم على الکان فغاص قابها وانتشرت الرهبة ق 
صدرها ‏ وتظرت إليهما ق تساول ثم قالت : 
ماذا هناك ؟ 
فقالت إجلال فى اضطراب : 
کا ی 
بل تخفیان عتى أمرا 5 
فقالت أمها فى نيرات حزينة وعیناها مسبلتان : 
لا شیء ذا بال » رأت إحدى صديقات إجلال حسینا فى رفقة فتاة . 
فأحست علية حتجرا يطعن فادها ويمزقه ومشاعر الحرن تتدفق فى جوفها 
حت نكم توا » وأحذت تنظر إليهما نظرات قلقة حائرة » وحاولت أن 
تتجلد وتبدو هادئة لكن ذلك كان فوق طاقتها فبان فى وجهها الأسى 
والاترعاج . 
وجزعت الأم لتلك الكابة التى کست وجه ابنتها فقالت لتقف عنما : 
س لعلها رات شايا احر حسيته حسیتا . 
ولکن لم يسر ذلك عن علية » كانت غارقة فى أحوائها » حزر قلیپا ما 
حاولت أمها آن تخفيه قراح يدمى فى صمت ویذرف الدمع على الب الذى 
كفن فى الصدر قبل الأوات . 


— E 


ونظرت إليها إجلال وحمت أن تعکلم ولکن الکلمات ماتت عل شفيها ۽ 
فالحزن الذی تبدى فى وجه علية قبض قلبها وحقل لسانها » وزفرت سنية هام 
فى ضيق ثم قالت فى زجر 2 

ما هذه الكاية ؟ الامر لا يسعحق كل هذا العيوس . 

وأحست علية أن مشاعرها التى تور فى صدرها تريد أن تتطلق » فقامت 
مزلزلة التفس عزقة الأعصاب تحس ألسنة التار تلسع روحها » وانسحيت من 
الغرفة وق رأسها دوار وق جوقها شجن . 

ونبضت إجلال واتطلقت حلفها > ودحلت عليها حجرعا فألفتها تحمل 
رأسها بكفها وقد شردت بيصرها وق وجهها أعمق الأسى » فدتت ما 
خافقة القلب وقعدت إلى جوارها وريتت على كتقها وقالت ف صوت 
متهدج : 

س خحففی عدلك . 

وتلاقت العیون فى صمت »مم جرت دمو ع علية حارة على تحديبا وارقت 
فى أحضان إجلال تدشج و تحب » فضا إجلال إليها وقد ترقرقت دموعها 
فى مقلتيها . 
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عسعس الیل ومد الظلام رداءه الأسود الثقیل يلف الكون » ونشر الهدوء 
آجسحته فهجع کل شىء فى الكلية إلا بعض طلية كبوا على استذ کار دروسهم 
فى ضوء حافت ضعیف ‏ وتثاءب آحدهم وألحس خورا فنوض يتمطى واندس 
ف فواشه » وبقى -حسين منهمكا فى قراءاته حتى شعر علل فقکر ق أن يذهب 
فيستريح » واعتدل فى مقعده وشرد بذهنه فرأى هدى تیتسم له فانتعشت 
روحه وانعشت نفسه » وشعر كان يدا رغيقة تمسح صدره قتبدد ذلك الملل 
الذى استولى عليه فاستأتف است ذکاره فى حماسة فقد وطن النفس على أن 
يكون من المتفوقين حتى يعين فى عاصمة من العواصم لیجنب هدى العيش ق 
أعماق الريف . 

واستمر قيما هو فيه ع فلما مشى التعب إليه قام واستلقى ق فراشه وهو 
مكدود » وأغمض عينيه ولكن لم يمس النوم جفنيه فقد أضاء ذحته ويدت فيه 
مشاهد حبيية .. راح ينظر الیپا وهو مسرور . 

رأى نفسه وهدی وها متطلقان إلى الصاغة لیستبدلا بخاتم الخطية حر » 
ورأى نفسه وهو يحادثها حافق القلب يغضى إليها ما عزم عليه وهی تصغى إليه 
وق عینها سرور » وأصاخ لصوته وهو يقول لها : 9 ستتروج يا هدی بعد 
ثلاثة أسابيع | » ورن ق أذنيه صوتها وهی تقول له وقد اتسعت عیتاها فی 
دهش :9 لم نجهز شيعا من الجهاز بعد 4 . ومع صوت نفسه وهو یقول لها : 
و ليس هتاك ضرورة لإعداد هذا الجهاز .. إننا لا ندری أين سسين فلتؤجل 
أمره إل يوم نستقر فيه » . 


e  ۵6 ۰ ستت‎ 


واستمر يسبح فى فکره یتذ کر ما كان بينه ویینبا وهو نشوآن حتی غليه 
النوم فنام » وأشرقت الشمس ودبت الحياة ق الكلية قراح يسعى مع 
الساعين .. قلما جاء العصر ذهب إلى النادى يستجم قليلا قبل أن ينطلق إلى 
قاعة الاست کار .. ولح صحيفة تناوها وراح يقلبها يبحث عن الروايات التى 
تعرضها دور السيتا فى ذلك الأسبوع فقد واعد هدی على أن يخرجا معا يوم 
الخميس . 
أحذ يقرأ أسماء الروايات فألقى رواية « غراميات کآرمن » تستهويه . فقر 
رأيه على أن تذهب هدی معه ليشاهدا هذه الرواية . 

وواف يوم الخميس فاتساب خقيفا فى الطرقات المّدية إلى دارها » قلما 
يلها راح يصعد الدرج ققزا » ودق جرس الياب وقليه فق صدره يرقص أ 
فرحا » وم يطق أن يتريث حعى يفتح الباب فعاد ودق الجرس وهو يتقل 
رجليه ق قلق 

بح الباب فرأى إسماعيل أقندى السرورى بنظارته ذات الإطار القضی 
وشعره الرمادى الميعثر وهو يبتسم له ويقول : 

سس تفضل .. آهلا وسهلا - 

وأقيلت ليل الصغيرة وقد اوتدت ثويا نظیفا وصققت شعرها فى عنایة » 
فطن إلى آنها ستذهب معهما قلن یسمحوا له أن ينفرد بهدى قبل أن نی بها » 
فأحس رضا يحتل جوقه وطمأنينة تسكن صدره . 

والتفت إلى لیل وقال وهو يجذيها إليه : 

س سنشاهد الليلة رواية لطيفة . 

ونظر إلى الام فوجدها تنظر إليه منشرحة .. ولا لتقت عيونهما قالت 
وهی ترفع حاجییها : 

آية رواية ؟ 

سس غرامیات کارمن ۔ 


۵ 


س رواية مصرية ؟. 

لا .. رواية بالألوان الطبيعية . 

ققالت الأم كأتمافهمت شيعا : 

چاه 5 

ولمح هدی قادمة قخفق قلبه » و دام یبا التظر فشعر بنشوة . كانت رائعة 
الحسن شدديدة الاسر ينبعث من عینیبا السوداوین بریق يعرف طريقه إل 
القلوب » وكانت تشى كغصن رطيب داعبه النسم قاحس كأنما أنجذبت 
روحه إليبا » ونیض وف وجهه أمارات الغبطة وق عينيه وجد وهيام . 

صافحها قى حنان وضغط على يدها فى حفة » وعريد السرور ق جوفه 
فاشتاق إلى أن يأحدها ويذهب بعيدا عن العيون » قالتفت إلى الام وقال : 

س إننا ذاهبون . 

فقالت وهی تيتسم : 

ألا تمكت قلیله ؟ 

سس ازف ميعاد السينا - 

والتفت إلى لیل وقال : 

هيا یا ليل . 

وهم بالانصراف ولکنه تذ کر |سماعیل السروری الذى كاد ینساه فذهب 
إليه وصافحه » وانصرف وهدی إلى جواره ولیل علفهما كالخارس امین 

و رکبوا سيارة انطلقت بهم » ونظر حسين إلى الطریق من خحلل ال زجاج ثم 
الفت إلى هدی وقال : 

س يا طالا سرت فى هذه الطرقات ولکتتی لم أرها جميلة کا أراها الليلة ‏ 
إن كل شىء آمد إليه بصرى يبدو جمیلا .. ما أجمل الحياة ! 

ونظرت إليه ق وجد وافتر ثغرها عن ابتسامة عذية » ثم أسبلت جفتهها 
فقال لما فى حمس : 
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سب ما أهل الجفون إذا حاولت أن تخفى فى دلال ما تبدی العیون ! 

ووقفت السيارة آمام باب السينا قهبطوا متها وراحوا يشقون الجموع » 
ولمح بعض العیون اقنطقلة تتغرس فهما فلم يغضب بل أحس راحة » فجمال 
هدی يذب الأبصار » واتطلقوا حتى بلغوا مقاعدهم فجلسوا يتحادثون . 

ومر الوقت وهو مفعم بالتشوة . وجاعت استراحة وأضیعت ال نوار فنظر 
فى البرناج الذی كان ف يده فقرأ : « غرامیات کارمن » .. وفکر دون أن 
یدری فيما جعله تختار هذه الرواية . إنه یفضل روايات الغامرة والشجاعة فما 
الذی جقبه لمشاهدة رواية رام ؟ 

وطفت على سطح ذهته صورة علية وهی بالقرب من العزف فى ذلك 
اليوم الذى انهمر قيه الطر وهی تقول له ولأبيه ۱ امکتا معنا حتی الساء ثم 
تذهب جميعا إلى الأويرا » » فيقول آبوه : « ماذا تشاهد هناك ؟ » ختقول 
علية : 9 كارمن + .. وشعر يقلق يمشى ف جوفه » وعجب ف نفسه لعلك 
الذكرى التى حطرت له فجأة قأضرمت القلق بين ضلوعه فى الحظة من 
الحظات صفوه - 

والتفت إلى هدی وجعل يحادثها ليطرد من ذهنه تلك الذكرى انتطفلة 
التی لا يدرى سبيا لالخاحها على رأسه ق هذه الساعة التى ينعم فا يأسعد 
الاحساسات . 

وأطفعت الأنوار ویداً عرض الرواية فراح حسين يشاهد ما يجرى على 
الشاشة و لم ينقشع قلقه ء وأعذت المشاهد تمر وهو يتابعها ياههام وأعصابه 
- متوترة . إنه يرى ضايطا حديئا يسقط فى شرك امرأة من الغجو فيخفق قليه » 
ويتعلق الضابط بها وم بها حبا حتى إنه يرتكب فى سبيلها حماقات تدفعه إلى 
أن يقر معها إلى الجبال يعيش عيشة قطاع الطرق . وف يوم يقبل زوجها 
وتدور بين الرجلين مع ركة هائلة مروعة تنتهى بأن يتتصر الضايط ويسقط 
الا خر صريعا مضر جا يدمه . يصبح الضابط الذى ضحى بكل شىء فى سبيل 
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من يحب السيد الذى لا يتازع سلطانه أحد » وتيداً المرأة النارية التى لا بدا 
تبحث عن حب جدید ‏ قتضطرم الثورة والغيرة ق صدر الضايط الذى كان 
ضحية قلره . 

زاد نبض حسين وسرت دماؤه حارة فى عروقه وثارت مشاعره ق 
جوقه ء فراح ینظر وهو مبہور لا یدری سیب ذلك الانقعال الذى استبد به 1 
واندج ق الرواية حتى خيل إليه أنه يشاهد شيعا وثيق الصله به » وأقلقه ذلك 
الشعور فأراد أن يطمعن نقسه أن ما جرى أمامه إن هو إلا رواية ليس بيته ویینها 
من سبب » فمد يده وقيض على يد هدى وراح يضغط علیپا فى اتفعال » 
فحسيت أنه يغازها قمالت تحوه حتی التصق کتفها يكتفه ولس شعرها الناعم 
خحده وملاً عبيرها الفواح أنفه » فلم يقطن إلى ذلك فقد كان غائيا عما حوله 
بالأثر العميق الذى تخلفه فيه المناظر تنتايع أمام عينيه 

وانتبی العرض وأضیفت الأنوار فأأحس كأن كابوسا اتزاح عن صدره » 
ونظر إلى هدى وق عيتيه حيرة » وحشى أن تقطن إلى اضطرابه ققال لها 7 

ما رأيك ف الرواية ؟ 

سس تهايتها يشعة » قتلها وقتل . 

فقال فى انفحال : 

و يطو يف سس وی 
الأوحال ۔ 

وسار وق صدره U‏ جواره وليل تتبعهما » وما خخرج إلى 
الطريق ولقح افواء البارد وجهه حتى ذهب قلقه ورد إلى طيعه » فالتفت إلى 
هدى مشرق ايا داح يناجيبا » فعادت الغبطة مرح ق صدره والأمل 
البسام یتخایل أمام عينيه 
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وضع حسین حقيية سفره مفتوحة على سربره وراح يغدو ویروح فى 
الغرفة وهو صاست یجمع حوائجه من هتا وهناك یدسها ق الحقيية » وأمه ترنو 
إليه فى آمی تغالب دموعها التى تترقرق ف ماقا . إنسه تخرج وعين فى 
الاسکندرية فأصیح عليه أن یفارقها الساعة ليذهب إلى عمله . 

راسحت ترقبه محزينة كسيرة الفؤاد فما تحقق آمل من آمالها » كانت تعمنی 
أن يعين فى القاهرة ليكوت بقرببا فما كانت تطیق فراقه » وها هو ذا يعد نفسه 
لیغادرها . و کانت فى لحظات فراغها تشرد بذهنها ق متاهات ایال قتری سس 
وهی مفعمة بالدنشوة - ليلة زقاف ابنپا التی ستقیمها يوم تخرجه » وها هو 
انها یسافر دون أن یام القرح القذى تراعی لعينيها فى اليقظة وف النام . رقض 
أن يترو ج ابتة عمه فأغضب أباه وحرمها أمتيتها الكبرى حرمها من أن تکتحل 
عيناها برژیعه وهو إلى جوار عروسه باسم الثغر مشرق الوجه . ق ليلة 
الرفاف . 

وأحذ يجاحد ليغلق الحقيبة » فا حست كأتما أغلقث أبواب الأمل ق نفسها 
وراج قليا يزئ سره + ومد يده يمل حقيته فاضطزيت وشعرت بوقدة 
من النار تلسع قلبها وبرغبة ق أن تب تبقيه معها ,» فقالت فى صوت حرين : 

س ألا تبقى حت يأق أبوك ؟ 

فقال دون أن برقع إلما بصره : 

لا يد أن أسافر الآآن . 

تخد معنا وساقر بعد الظهر . 


EE eh 

فقال لیخقف عنها : 

لن آغیب إلا أياما » سأعود يوم میس - 

وتحرك لیغادرها ‏ قلم تستطع أن تکم عواطفها فانطلقت إليه ولفعه 
هذراعيها وضمته إلى صدرها ق حتان وأخذت تلشمه وقد جرت دموعها على 
خدیها » ضح ركت عواطقه وخشی أن يتبدى ضعفه فأطرق ثم انسل من بين 
ذراعيها فى حفة » وسار وهی تنظر إليه من بون دموعها وقلبها حف : 

ق حفظ الله . 

وهبط إلى الطريق ووقف على الطوار ء قلما لمح سيارة آشار (لبا ووضع 
حقيبته فیها و رکب » وانطلقت به ولكتها لم تتطلق إلى احطة بل اتجهت إلى 
بيت هدی > وما مرت فظات حتی كان أمام الباب يدق الجرس - 

انقر ج الباب عن هدی فى ثوب من تیاب التزل کان ق لون الفيروز طرزت 
على صدره وردة كييرة » وكات شعرها السبط بتهدل على كتفيبا وعيتاها 
السوداوان ينفئان سحرا ء فلما رأته لل وجهها وضمت ثوا بيدها إلى 
صدرها فبرز عبداها فی إغراء » وفسحت له الطريق ف ترحيب فدخخل وهو 
يعطلع إليها قى سرور - 

ولحت القيية الكبيرة فى يده فقالته وهی تسیر إلى جواره 2 

س مسافر ؟ 

الآن . تعالى معی . 

فایتسمت وأسبلت جفنیها فاهتز قلبه » وسار حتى دخلا غرفة الاستقیال 
فقعد وهو یا عذها ببصره فهمت بالانسحاپ فقال ها : 

هدی ! 

فتظرت إليه من فوق كتفها وق عیتیبا تساول ‏ فقال فى حتان : 

!۱3 كنت أسافر وحدی الیوم قستسافر معا يوم امیس . 

فانسلت ق خحفة وهی عيتر قرحا . 
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وأقبلت الام وهی ترحب به من يعيد فى نبرات منغمة . وصافحته فى 
حراوة وقعدت ق مقعد قريب مته » ولحت الحقيبة فقالت : 

د مسافر ؟ 

بعد قليل . 

وماذا ستفعل ؟ 

فقال وهو یتسم : 

ما يقعله السافرون . 

س وآین تتزل ؟ 

خاعتدل وقال وهو بنظر إليها : 

لا آدری يعد » سأبحث عن مكات ثم يوم امیس لآحذ هدى . 

فقالت فى إنكار : 

يوم الخميس ؟ تنا لم تتهب . 

خقال فى يساطة : 

س الأمر لا يستدعى تأحبا ء ولو طاوعموق لأحذهها معى الآآن . 

فقالت وقد اتسعت عیناها - 

دوت أن تعقد علا ؟ 

فايتسم وقال : 

س ما أيسر حضوو وت : 

فقالت كأتما تفر من شبح : 

عل ا .. لن يكوت ذلك دون إقامة فرح . 

س وما لزوم الفرح ؟ 

ققالت ق استغراب : 

.ما لووم الفرح ؟! إنه كل شىء للعروس .. إننى أذكر ليلة زفاق فى 
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ساعات هی فیتبدد کر ء إنہا الذ کری الحبيبة التى تفیض ف حظات فتغمر 
ما عداها من ذكريات .. لا آحسب أن عروسا تسعد إذا تروجت دون فرح 

سب وما دحل إقامة الفرح فى السعادة ؟ .. الناعة الحقيقية فى راحة السر 
وهدوء البال ۰ 

خقالت وهی تنظر إليه فى امعان : 

لن تقم فرحا ؟ 

فقال فى هدوء : 

سب ساحضر يوم الخميس أنا وللآفون ثم آخذ هدی وترحل ۔ 

وجاعت هدی فى ثوب بدیع يبدو مته منحرها وذلك الأخدود الغاثر بين 
ثدييها وقد صقفت شعرها وأبرزت فتتبا » فشعر بنشوة تنتشر ق جوقه 
1 وجعل يتطلع الما وهو سعيد . 

وأرادت الام أن تشرك هدی معهما فى الحديث فقالت : 

إنه بريد أن يأأحذك معه يوم الخميس ‏ 

فصمعت و لم تحر جوايا » ورأى حسين أن يتصرف قنبض فقالت له الأم : 

إلى أين ؟ . 

ب مساق 

لن تسافر قبل أن تتغدى معنا 

س متشكرء لا بد أن أسافر الآآن . 

ققال له الم : 

لن تخرج قبل الغداء ٠‏ 

وتلاقت عیناه یعینی هدی فالفاها تدعواته » فقعد وقد استجاب لدعاء 
عينيها وإن رفض قبل ذلك أن هکت استجابة لدعوة آمه اتی كانت تشتبی 
بكل جوارحها أن یقی معها سويعات . 
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كانت الشمس تبعث آشعتها حامية تشوی الوجوه والشاس يحتمسون 
ات من تاك خی کت للسعهم الم توق ميد سي 
العرق وضاقت الأنقاس » وق ذلك الهجير وقفت سيارة هبط مها حسين 
وراح يبرول نحو الدار منبسط الأسارير ء فقد كان مشغولا عن ذلك ار 
الذى يكاد يزهق الأرواح بما يعتمل فى صدره من مشاعر وما يجرى فى رآسه 
من أقكار . 

وطرق الباب ففتحت له الخادم الصغيرة » وماإن سار ق الردهة خطوات 
وارتفع وقع أقدامه حتى هرعت أمه إليه وجعلت تضمه إلا فى شوق » ودخل 
غرفة الجلوس فألفى أياه قاعدا فذهب إليه وصافحه » وقعدوا یتحدئون . 

واتعبى الغداء ودخعل الأب غرفته وبقى حسین وأمه یتتاجیان » فقالت 
الأم : 

ستبیت عندنا الليلة ؟ . 

فقال وعو یتسم : 

سابيت مع عرومی . 

فنظرت إليه فى دهش وغمغمت ف ای : 

س ماذا تقول ؟ . 

- ساحذ المأذون معى الان ثم أسافر أنا وهدى الليلة بعد [قام العقد . 

فقالت وهی تنظر إليه فى ارتیاب : 

حجستن 1 
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فقال فى عتاب : 

لماذا لا تأتين معى لتشاهدى قرحی ؟ إن غيابك يحز فى نقسی . 

قغامت صفحة وجهها يسحاية من الكدر » وبان فى عينيها الأسى وقالت 
فى قهر : 

كنت أعيش وأنا أحلم بهذه الليلة » ولكن كتب على ألا أراها . 

س اقا لا تستعجيبين لرغبة قلبك ؟ إنك تريدين أن تذهیی » تعالى ودعك 
من المجاملات الفارغة التى تضق النفس » إن عمى أن يرضى عنك ولو وقفت 
فوق السطح وصرعت بأعلى صوت أنك لا توافقين على زواجى من فتاة غير 
ابتته .. تعالى . 

فقالت فى ضعف : 

لا أستطيع 1 

اا ۶ 

سب لا آرید أن أغضب أياك . 

- وااذا لا يأ معی ألى ٩‏ 

فقالت أمه فى يأس : 

کقی يا حسين لا تدكا جراحات القلب . 

وقام وذهب إلى حجرته وتمدد فى سريره والأفكار فى رأسه تتراحم 
والشاعر فى جوقه تور » و لم يستطع صيرا على أن يظل هادثا فى رقدته فنبض 
واتطلق إلى الحمام » وأخذ يدلك جسمه وهو غائب بفكره يفكر فى کتابة 
العقد . وعطر له حاطر : تری أيضع يده فى يد إمماعيل السرورى آم ق يد 
زوجته ؟ ورأى نفسه يضعيدهف يد تلك الرأة الطويثة التى تتکلم يحاجيها > 
فايتسم لذلك الخاطر الساخر ونفسه صافية لم يكدرها شىء . 

ور ج من الحمام ووقف يرتدى ثيايه أمام المرآة وأمه ترقبه ثائرة الأعصا 
مضطربة الأنفاس » وزمجرت عواطفها ق جوفها حتى كادت تعصف با 
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با لا تستطیح أن تری ابنها الوحيد يتأهب للخرو ج للزواج دون أن تذهب 
معه تشا رکه آماله » وشعرت بأمها تريد أن تلور » أن تتمرد على هذه الأوضاع 
السخيفة التى تحول ينها وبين إظهار سرورها لزواج فلذة كيدها » فانتضيت 
واققة وقلبها برفرف بين ضلوعها . 

وسارت إلى غرفة زوجها وقلا دائب الخققات ودماژها تتدفق حارة فى 
عروقها » واقتريت من سریرہ وهی تحس ثورة يشويها قلق » وشعر محمود 
أقندى بوقع أقدام ففعح عينيه قألفى زوجه تنظر إليه وق عیتبها اضطراب 
وغضب ء غراح يرمقها وقد سرت فى جوقه رهية وقال وهو يعتدل فى 
فراشه : 

سس حيرا 8 

فقالت ف انقعال : 

سب حسون سیتزو ج الآن . 

فقال وقد أربكته المفاجأة : 

ماقا ؟ 

س ومیأعد زوجه ويسافر إلى الاسکندرية . 

ويان ق وجهه الكمد وصمت وهو حيران » ثم غمغم : 

لن أرضى أيدا عن هذا الزواج - 

فقالت ق سحدان : 

إنه اتتا » فإذا كان قد أخطاً فعلیدا أن تخفر له عطاه » يتبغى ألا نت رکه 
يذهب وحده - 

فقال ق حدة : 

- ماذا تريديتنى أن أفعل ؟ 

آن تذهب معه . 

فقال فى تورة : 


س 

هذا محال » لن یکون ذلك أيدا . 

فقالت ف توسل : 

سب محمود ء إنه اينتا . 

فقال وهو يشير بیده : 

- فليذهب وحده .. فلیذهب وليتزوج من يشاء » رفض أن يستمع إلى 
نصحی فليس له عتدى إلا الغضب والاعراض . 

أظهرنا استياءنا ولکته استمر ق طريقه وليس هناك فائدة من هذا 
الغضب » وعلی كل حال فهى زوجه ومن حقه أن تارها .. محمود ! إنه اتتا 
وسيتزوج الليلة ويسافر وقد لا أراه بعد اليوم » إتنى عريضة وأمنيتى أن أفرح 
به قبل أن اموت ء فلا تجعل هذا اليوم يوم تكد وعذاب . 

فقال وقد أشاح بوجهه : 

لن أواقق أبدا على هذا الزواج . 

فقالت ق صوت مهدج : 

سب لا تعذینا . 

فقال ق صوت حافت : 

س لا تفاتحينى فى هذا الوضو ع بعد الآن . 

وأطرقت وراحت تتسحب من الغرفة فى خخطا بطيئة حزينة وقد ترقوقت 
الدموع فى ماقيها » و م يستطع محمود أن يستمر فى قسوته المفتعلة » وشعر 
بعو أطقه الرقيقة تنبثق ق جوفه فنبض من قراشه واتجه إلى الخزاتة القريبة من 
کر وهو يدول + 

سب انتظرى . 

وقح الخزانة وأخرج رزمة من النقود واتجه إلى زوجه وقال : 

اعطه هذه فهو فى حاجة اليوم إلى نقود . 


( التقاب الأزرق » 


۲۸ 


أذ حسين ینقل عينيه بين المأذون الذى یکتب ق سجلاته وهو غارق فى 
عمله » ولعاعیل أفندى السرووى الجالس إلى جواره وقد خج فی صمته وإن 
بان فى وجهه غبطة بمزوجة باضطراب » ول الصغورة التى كانت تغدو 
وتروح ق الغرفة كفراشة طليقة ‏ و لم يطق حسين أن يقعد ساكنا حتی ينتهى 
المأذون ما هو فيه فذهب إل ليلى وضمها إليه وقبلها ومس ف آذنبا : 

أين عدى ؟ 

ققالت الفعاة وهی تشير بإصيعها : 

س وراء هذا إلياب . 

خانطلی إلى -حيث أشارت وفتح الباب فى رفق قألفى هدى ف ثیأیا المنزلية 
وإلى جوارها أمها فابتسم ما ق رقة » ثم قال وهو ينظر إلى هدى ف هيام : 

س م ترتدى ثياياك يعد ۴ هيا لقد أزف الوقت > 

فقالت له الأم 

اف يكنا جع اا ق اسا : 

فقال -حسین وعیناه على هدی : 

لا نستطیع » ستساقر فى قطاو السادسة ‏ هیا یا هدی . 

وتحركت الفتاة وألفی نقسه يتبعها » ودعلت غرفة بها سرير وصوان 
ووققت تدم النظر إلى وجهها ف المرأة وهو یرقیبا خافق القلب مرهف 
الحواش ء وتلقت حوله فلم عبد آحدافدنا متها وضمها إليه وقبلها فى فة 
قاحس عدرا لذيذا يمشى فى آوصاله » ونظر فى عينيها السوداوين الواسعتين 


سب ۱۰۳ س 


فاضطرمت ناو الصبابة فى جوفه ء فقال ق صوت عنقته مشاعره : 

آسرعی يا هدی » ما عدت أحتمل الانتظار . 

وأقبلت ليل تقفز وتقول له : 

سس تعال ع إتهم فى اتتظارك . 

فانسل ق خفة وذهب إلى حيث كان المأثون وإسماعيل السرورى » 
ووضع يده فى يد الرجل الصامت وراح بردد ما يلقنه الملأذون وهو برجو ق 
قرارة نفسه أن تنقضی هذه الرسميات ‏ 

وتم العقد » ودعلت ليل تحمل صينية علها ثلاثة أكواب بها شراب 
وردى » فتناول الرجال الأكواب وراحوا یشربوتم! » ووضع ال نون الكوب 
ول يات على ما به » فأعاده حسين إليه وهو يقول مفتر الثغر : 

الايد أن تشريه كله حتی لا تبور لب . 

فقال المأذون بعد أن عب ما ف الكوب : 

س لن تیور أبدا .. سأكتب عقدها قریبا إن شاء الله - 

و حرج المأقون ء ودعطت الأم وقعدت إلى جوار حسين وق صدرها 
مشاعر متياينة ‏ والتقعت إليه وقالت ف انفحال : 

سر إقى اترك هدی وديعة بون يديك 

فقال حسين ق حرارة 2 

اطمعنی .. سأئزها فى حبات قلبی . 

وأشاح إسماعيل السرورى بوجهه وخلع نظارته ذات الإطار القضی 
ومسح يظهر يده دمعة سالت على خده ء ثم أعاد نظارته وراح ينظر إلى لا 
شىء وقد غرق فى الصست 3 

وتململ حسين ف مقعده ثم آتتصب واققا واتجه إلى حيث كانت هدی 
وأمها حلفه » قلما وقعت عیناه عليها ألقاها تتألق كرنيقة قرف قليه فى جوفه 
وقال لها وهو نشوان : 


مه 1 | مه 


سب آسرعی يا هدی ل 

ووققت تدم النظر ال نفسها فى الرآة وهو يرقبيا مقعما بالقبطة ءوفطنت 
الام إلى ما یسمل فى صدره من فرح وسرور فقالت له وهی ترقع حاجما : 

س آريد أن أسدى إليك نصيحة ‏ 

فقال وهو برتو لیا منبسط الأسارير : 

ا ماعى ؟ 

آلا تغار آبدا من الراة . 

فقال فى اتشراح ! 

نی أغار من العوب الذى ترتديه ‏ 

وات هدی زیا واجهت إلى حقييتها الكبيرة » فأسرع حسین إلا 
ليحملها عتا ولکن الأم قالت له : 

س دعها : سيحملها اليوأب . 

وتأهیاللخروج فمد حسين يده يصافح إسماعيل أفندى وزوجه » وضم 
ليل وقبلها » وصافحت هدى أباها وذهيت إلى أمها التى ضمتبا قى حنان 2 
وقح لباب و حر. جا منه فغاست عینا [سماعيل السروریه بالدمع ء وزغردت 
الأم مرة . و لم تیعها أخرى فقد آحست جمرة تقف ف حلقها ووحشة تسری 
ق صدرها فراحت ترقهما ق سهوم ودمعها سرب . 

۴ ۶ 

الشمس تتحدر تحر الأفق الغرف » والنهار يردد آحر آنقاسه ا-أدارة والقطار 
ينساب کارد أسود وسط المروج الخضر » والحواء يتدقع من النافذة قيعبث 
يشعر هدي البسيط قتسويه بيدها وهی ترتو ال حسين الذى كان يناجيبا وعو 
مفعم بالنشوة يحس إحساس الغارق فى حلم من الأحلام - 
. وهب المراء يحمل ذرات الرماد . قألحست هدى شيعا غریبا فى عينما 
قمررت إصيعها على جفتيها ثم تحت حقيبة يدها وأعرجت نقايها الأزرق 


ست س 


المفهاق وأسدلته على وجهها ولفته حول عتقها » وراح المواء یعبث به 
وحسين یتظر إليها وقليه يرف بين جتبیه . 

واقتر ثغره عن ایتسامة رقيقة ولاح فى عيتيه رضا وصفا وجهه ء وقال ق 
صوت حالم : 

يا للذكريات العريزة التى الها هذا النقاب 1 

فمالت هدى نحوه وقالت ف دلال : 

أية ذكريات ؟ 

قراح يقول وقد شرد بصره 1 ۱ 8 

- أسعد ذکریات . إنتى آذکر اول يوم رآيتك فيه عند خالتی ما أن 
اقتحمت عليك الحجرة حتی آسدلته على وجهاك » آحسست ساعتها أن قلبى 
استیقظ من سبات وانصرفت من عند خالتی وذلك النقاب يتل أقطار 
نفسى » کان يتراءى لى أيها وجهت اليصر وقلبى دائب الخفقان » ودعلت 
إلى فراشى وحاولت أن أنام ولكن فكرى كان يجرى وراء ذلك الذى هر 
الفؤاد » وما أشرقت شمس النہار حتى حرجت آجوس ای أبحث عن ذات 
النقاب . 

یا طالا زارنی ق هجعة اللیل فى الكلية وما أكثر ما طاف بى ف التهار 1 
كنت أراه ق صفحات الکتب وق رقعة السماء وحيعا آمد الیصر » ف الور 
أو ق الظلام » كان القبس الذى أضاء حياق والأمل الذى غمر صدری 
والرغية التى تفعحت ها مهمجتى » وصار على مر الأيام رمزا لسعادق ماأفكر 
فيه حتى تدثرنی نشوة ء وترعى فى جوق مشاعر دفاقة من الغيطة » وتتسع 
آمام ذهتی أقاق ایال . 

وحم الظلام والقطارینطاق کالسهم فى الفضاء وحسین یناجی هدی وقلبه 
عامر باغیام » ومالت نموه ميلان الكثيب. فأأحس دماءه الخارة تسری فى 
عروقه کشواظ من نار » فمد ذراعه ولفها حوضا وراح یقبلها فى اشتهاء من 


1 ]ابید 
فوق التقاب . 

وبلغ القطار الاسکندرية فهبطا منه » واتطلقا تلفهما السعادة حتی و جدا 
سیارة ف ركباها » وسارت تخترق شوار ع الدینة الواسعة ثم عرجت على شارع 
ضیق ووققت آمام بيت متواضع ‏ ففادراها وراحا یرقیان الدرج وقد التسق 
كتقاءما وقلياهما فى صدرهما يققزان » ووقفا آمام باب مسکنهما ودس يده فى 
جييه ورج القتاح ووضعه ف ألباب » وقبل أن يلويه ضمها إليه وآخذ يقبلها 
فى وجد وهيام . 

واتفرج الباب فدلقا إلى الداخل وهما ملتصقان » ومد يده وأدار الزر 
الكهرى فسطع التور ء وأدارت هدى عينيها ق المكان فألفت ردهة متوسعلة 
بها مقاعف قليلة من الخيزرات ٠‏ وسارا إلى غرفة أمامهما كان بباسرير وصوان + 
فوضع -حسين التقيبة على السرير وفتحها » ثم اقجه إلى الصوان وأحذ يتقل 
ملایسها إليه فأسرعت تعاونه » وراحا یتضدان الثياب وهما يتيادلات 
القيلاته ‏ 

يدل ثيايه وتظر الا قا لفاها قد جلست على طرف السرير مطرقة » فاتجه 
إلى الأزرار الكهربية وأدارها قساد المكان ظلام و لم ببق إلا بصيص التور 
ينيعث من مصياح صغير » فقهب إليبا وراح يعاونيا على حلع ثيابها . 


۳۹ 


انسل ضوء التهار إلى القرفة على استحياء : ففتح حسين عینیه السبائون 
اللتین لم تذوقا طعم الغمض طوال الليل ء ونظر إلى وجه هدی الصبیح الذی 
بدا كهالة من ضياء وسط فحمة ث شعرها امحلول الميعثر على الوسادة فى فوضی 
حبيية » قأحس غيطة تشيع فى جوفه وتطلقت آساریره ‏ ومال علبا ولثم 
شقتيبا المطبقتين ق حدان فاهتزت أهداببا الطويلة » ثم حت عيتيها الواسعتين 
الساحرتين فلما وقعتا عليه وهو يتطلع الا مسرورا رفست يديها وأخفت 
وجهها براحتيها فى دلال » فمد يده يزيج يدها وقد رفت على شفتيه ابتسامة 
رقيقة » فاستدارت ودفنت وجهها ف الوسادة » فاعتدل فى السرير ورفعها فى 
رقة بين ذراعيه وأق يقبلها وهو يغمغم : 
تعالى تستقيل أجمل صباح > 
وار يقت أشعة اأشمس من التاقذة حتى غرقت الغرفة فى الضوء » فرقعم 
عيتيه عن عينيها وأدارهما فى الکات » ثم نظر إلى ساعته وقال . 
س ما أسرع مرور الزمن . 
وأحس أنه أن حماقة » فخلع الساعة عن معصمه ووضعها بعيدا ثم قال : 
ما أسخف أن يكون معنا رقيب يحصى علينا ساعات الصفاء . 
وراح التبار يعدو كا نيال » وتحسس حسین بطنه وقال : 
س أشعر يا جوع 
کم تذكر شيعا ل يخطر له على بال فقال وقد انسعت حدقتاه 3 
نسينا أن نتناول عشاعنا » وها هو ذا البار يوشك أن یتتصف .. تعال 


سب ۸ س 


ماگ يطنينا قيل أن تضعف عن حملنا الأقدام . 

ودلفا إلى المطيخ وأعذا یساونات على إعداد المائدة ثم قعدا يأأكلان وها 
يتيادلان النظرات فیشعران بالسعادة قلا جوانحهما وینعکس على و جهیسا ما 
يعتمل ف صدريبما من مشاعر واحساسات - 

وذهبت هدی إلى الصوان وقتسته وأعرجت وبا بسیطا من ثياب 
الصیاح » وقیل أن تخلع ثويبا رنت إليه ق دلال فقال وهو منشرح : 

احرج ؟ ب 

فقالت وهی تبعسم : 

لا » بل أغمض عينيك . 

فوضع يده على وجهه وأخذ بیحلق من فرجات أصابعه » فضحكت 
وجعلت تبدل ثوبها » واتجه إلى الصوان وراح يعيث عا فيه قعثر على مجموعة 
من الصور فرفعها فى يده وقال : 

لوماهذم ؟ 

فقالت وهی تصلح ثويها : 

جموعة صوری ۳۹ 

اذا تضعینها هتا ؟ 

ل وأين أضحها ؟ 

ف ٠‏ الأليوم 4 - 

فقالت معالقة العیتین : 

- ومن آدرانی أن هنا « آلیوما » و م آمض إلا سواد الليل ؟1 

ومد يده وأخرج الألبوم » وقعد على مقعد طویل وآشار لها أن تعالى » 
فجایت وقعدت إلى جواره والتصق رأسها برأسه » وجعلا يشاهدان الصور 
وقد توجت شفاهما ایتسامات . 

ووقعت عيناه على صورة طفلة عارية توسدت الورود ووضعت (صیعها 


چاچ 
فى فمها » فقال وهو يتفرس ف الصورة : 
من هذه ؟ 
ققالت ق مرح : 
اا 
وكيق قبلت أن تظهری هکنا آمام الصور عارية ؟ 
فقالت وهی ہز کضها : 
بكيت » ولكنهم ل یسمعوا ليكاق . 
فقال وهو يزقر : 
أه لو کتت حاضرا ۔ 
ققالت وهی تنظر إليه فى دلال من طرف عيتها 2 
ماذا كنت تقعل ؟ 
فقال وهو یدفع [صبعیه ق اغواء : 
م كنت خحرقت عیبی الصور . 
واستموا فى مناجاتهما » والوقت ير مرور الطیف » ومالت الشسی 
وتأهب النبار أيود ع الکون فاللفت إلا وقال : ' 
س هیا تخرج نسير على الکورفیش . 
فقالت ف تکار : 
اليوم ؟ 
.الآ ء ن يأتى أحد لزياوتنا فما نعرف أحدا هنا . 
فقالت له وقد أسيلت عينيها : 
لم تخرج أمى يعد أن دلت بيت لى إلا يعد انقضاء شهور . 
فقال لها وهو يمزر يده على شعرها : 
وأمى لم تخرج من دار ایی إلا يعد أن جاءت فى 
فقالت وقد افتر تغرها عن أستاتا : 


س۷س 

فلتقعل مثل ما فعلوا 

فقال ق فرع : 

نمكث شهورا دون أن تخرج معا ؟ 

قهرت رأسها موافقة > فقال وقد اتسعت عیتاه : 

فهل ارتکینا ذتيا تستحق اللیس من جله ؟ 

فقالت وهی تشير بيدها فى تسلم : 

هفه سنة أهلنا ‏ 

فقال وهو ينبض وعبذيها من يدها : 

مضت أيامهم وجاءت أيامنا 5 

وارتدیا ثيابهما » وعبطا إلى الطريق وانطلقا وهما یتبامسان حتی لفح هواء 
البحر وجهیهما فأنعشهما » وساراعل شاطيع البحر وها غائيان عما حوهما 
ينفسيهما » وتمهلا فى السير ثم وقما واستندا إلى السور > ونظر إلى الافق البعيد 
هنيبة والناس فى غدو ورواح والنسم الرقيق يداعبهما فتسرى فيهما راحة 
واطمعتان . 

والتفت إليها وغمغم فى وجد : 

هدی ‏ أحيلك . 

وتلاقت العيون وتحدقت اللحاظ فاهتزت القلوب وتدفقت الشاعر 
الفوارة بين الضلوع ؛ فالتصق بها وقال : 

س آحسن رغبة فى أن آضمك إلى وأمطرك قبلات . 

فقالت فى صوت مهدج : 

سس سین ؟ 

سب ساأحبك يا هدى دواما * 

وأحست حركة خلفهما فالتفتت » فوقعت عیناها على امرأة عجوز 


عم ۱ ۷ ٩‏ سس 


ققالت : 7 
سا حتى ذا ترهل جسمی ومشى الشيب فى رأسى ؟ 
سب حبى للك يا هدی لن تخمد له قار . 
ابا »* 


ادا 5 


۳۰ 


انطلق يغذ السير والتسم يبب من البحر رخاء ققد تأهبت الشمس 
للرحيل » وقيل أن يعر ج على الطريق الضيق الذی يقود إلى داره وقع بصره 
على ضابط من ضباط الجيش يبلس إلى نضد من المناضد الكثيرة اليعارة على الإقريز 
أمام حل للحلوى ء إنه راه أكثر من مرة فى غدوه ورواحه » وقد تلاقت عیناه 
بعينيه فرفع يده عییا وسار فى طريقه . 

ودلف إلى داره وصعد الدرج قفز! » وطرق الباب ف رفق فقتعحت هدی 
والايتسامة تتوح شفتيها » فقال وهو فى طريقه إلى غرفة الوم : 

اسف ء فقد تاخرت اليوم . 

وراح يبدل ثيابه » ودنت هدى منه وقبلته وغمعمت : 

سر جعت الیوم یا حبیبی . 

فقال وهو يرتدى ثویه التزل : 

-- مضی الوقت وم آحس به ! 

فقالت فى سخرية وهی تنظر إليه یعینیبا الواسعتین وقد اقتر ثغرها عن 
آستاتها : 
سكنت ف سينا 1 ل 
قلوى شفته السفلل وقال : 
سب كنت مندمجاق رواية من روایات افیا . 
رواية طريقة ؟ . 
فقال وقد غامت صفحة وجهه سحاية حفيفة من الکدر : 


سب ۲ ٩۱۷‏ س 

اسا 

خقالت وهی تتحرك لتمد الطعام : 

لا أحب أن أسمعها قيل الغداء ‏ 

فقال وهو يتيعها : 

تقصدين العشاء . 

وقعدا يتناولان الطعام فالعفت إليبا وقال : 

لا داعى لاتتظاری إذا ما تأخرت .. تغدى إذا واق ميعاد الغداء . 

فقالت وهی ترنو إليه فى هيام 

لا حب أن کل وحدی . 

سیترادف تأخوری تحت ضغط العمل فى موسم الاصطلیاف . 

سأعظرك . 

سس وماذتبك ؟ . 

فقالت وقد مالت عليه ووضعت خدها على عده : 

سب قتبی آنتی تزوجت ضابط بوليس ظريفا . 

فقبلها قبلة حاطفة » ثم واح يلوك الطعام يشع من عیتیه يريق الرضا 
والسرور . وانتهى الغداء فذهيا إلى الردهة وقعدا » قمالت برأسها ووضعتبا 
على کتقه وقالت : 

قص على قصة الوم . 

فقال وهو يعيث بيده فى شمرها : 

سر أتحبين الحمكايات ؟ 

فهزت رأسها وقالت : 

سب کنت آصفی إل أمى ساعات وهی تقص على الحكايات الطويلة 
اللذيذة . 

الشاطر حسن وست الحسن والجمال ؟ . 


YE‏ س 


فهزت رأسها ورفت على شفتها ابعسامة عذبة » ولمعت عیناها للذکری 
فقال فى حرارة : 

- حكاياق ليست لذيذة كبلك الحكايات » إنها مستمدة من الواقع 
الألم - 

فقالت وهی تمط شقتیها المزمومتين لتغريه بالعتاق : 

- وهل الواقع آلم دائما ؟ . 

فقبلها قبلة حاطفة وقال : 

- لا يطوف بالأقسام إلا الآ مى والأحران . 

س وما رواية اليوم ؟ 

سس إنبا مهزلة ء دخل على شاب ثائر صاحب يطلب منى أن أقوم معه من 
فورى . ونا کان فى حالة هياج شديد قدمت له كرسيا وأتمذت أهدئع من 
ثورته » ولكنه م يهدأ وظل يلتمس منى فى الاح أن اذهب معد ققد ری 
زوجته ندخل مع رجل غريب منزلا قريب من القسم ‏ فأشفقت على الشاب 
ونبضت معه ودمال تفور ق عروق » اتطلقدا حتی بلغنا اقدار فوجدنا الرجل 
والروجة فى وضع تجمد له الدماء قنظرت إلى الزوج بعيوت زائفة » كنت 
أخشى أن يسقط من حول ما رأى فالفیته قد تسمر فى مكاته يحملق ف دهش 
وذهول »فغضضت بصرى وأنا أحس مرارة ق فمى ورثاء للزوج لا أقطار 

وعدنا إلى القسم وقد عرمت على أن أنتقم لكرامة الزوج المهدرة » 
فرحت أسجل ما ریت وصدرى ف علو وانخفاض وأحسست حركة فى 
الغرفة فرفعت رأسى عن الورق قرأيت الزوج يذهب إلى الزوجة يتمسح بها 
ككلب ذليل » فنظرت وأنا لاأكاد أصدق عينى » رأيتها تعرض عنه وتشمخ 
يأنقها وهو همس ف توسل  :‏ ساعینا 4 ؛ فلا تزداد إلا إعراضا فيتضرع 
لها فى خنوع أن تغفر له وتسامحه ‏ 


ست ۵ ۷ ٩‏ سس 

أحسست نارا تسری ق عروق واتشرت ف جوف إحساسات التق 
والغضب ‏ ورا حت المشاعر تضخط على صدری وتضایقتی حتى همت بان 
أقوم وأصفع ذلك التقل الذی راح يتوسل إلى من لوثت شرفه » واعترتتی 
رجفة ولكنتى کظمت ما ی وجعلت أنظر إلى ما يجرى أمامى وأنا حزين . 

وتنازلت وسامحته فتطلق وجهه وجاء إلى وقال لى : 

و إلى متنازل عن حقى » أليس ذلك أقضل ؟ ٠‏ . 

فقلت له ف زراية : « الله ستار أمر بالستر  »‏ 

وحرج من عندى ويده ق يد زوجه وأنا أشيعه بتظرة احتقار . وقبل أن 
يغيب عن عينى حطر لى أن أقوم وأكم تفاس ذلك الوغد الذى صفح عما 
رأى من هول لا تمحوه من الذهن حتى يد التون - 

فقالت هدى وقد رفعت رأسها عن كتفه : 

سس لعله یبا . 

فقال حسین ق اتفعال : 

.ليس هذا حبا هذه ضعة ‏ خير له أن يمزق قلبه من أن یتمر غ برضاه فى 
الأوحال › ای لا آدری كيف یطیق أن يعيش معها بعد الآن ؟ إن أقل شك 
ييل الحياة جحيما فما يالك جن وأى بعينيه ؟! 

لعله معقور . 

فاسترسل ف ثورته : 

س عتره أت ما يجرى ف عروقه ماء ولیس دماء ‏ ما هو برجل فلو كان 
رجلا لغار ... لو كانت هذه امرأق ... 

فسارعت هدی ووضعت يدها على فمه وقالت فى قرع : 

سالا .. لا .. حسین ؟ آرجو 5 

وهدأت ثورته » وفطن إلى أنه أساء إلا فقال وهو ينظر بعیون مضطرية : 


دا 
سإسف .. كنت أقصد .. 
وحزرت أنه نادم فى قرارة نفسه على ما بدر مته فطوقته يذراعيبا وقالت فی 
دلال وهی تقرب شفتها من شفتيه : 1 
تعال مح الکلمات التى تراقصت على طرف لساتك . 


۳۸ 


قام من نومه والکون يسبل جفته على عيته البصرة فألفى زو جه جالسة إلى 
المرآة تمشط شعرها السبط وتنشر المساحيق فى صفحة وجهها وتقرب رأسها 
من صقال المرآة ثم تبعده وتدیم النظر ‏ ثم تعود وتقريه لتصلح بعض زيتتها . 
وعجزت عن أن تری الظلال الخفيفة التى كانت ترسمها على جفنيها فى ذلك 
الضوء الاب الذى سيطر على الحجرة مضت وأدارت الزر الکهرنی قسطع 
الضوء ‏ قعادت إلى جلستها تستأتف ما كانت قيه . 

وقعد فى فراشه يرقيها ثم قال : 


- بدأت أغار ‏ 

فقالت وهی منهمکة فى تدمیق زینتپا : 
م ؟ 

من المراة ‏ 


فقالت وقد لاحت أستاتها : 

لم تفدك نصيحة آمی . 

أفادتتى » لفت نظرى إلى ما كنت ف حاجة إلى سنین لأكتشفه 
وحدى . 
جعلتك تخار قبل الأوان . 
سس هذا عيب النصائح .. توقظ فى نفوسنا ما کان ناكما . 
فالعفعت إليه وقالت وق عينيها حب : 
لن أتصحك أيدا . 5 

ر العاب الازرق ) 


A 

ققال لها وهو یدنو منها : 

س اتصحینی أن اسار ع بارتداء ثيانى ققد حان وقت حرو جنا . 
سس لن ترج معا - 

ولماذا کل هذه الزينة إذا كنا لا نخرج الليلة ؟ . 


فقالت وهی ترنو إليه بطرف عيتيها فی خیث ۱ 

ع أصفقام ‏ 

واقترب منبا ورفع يديه وقال : 

_والله إن لم نقولى لأشوهن شعرك وآمسحن بیدی وجهك الذی آنفقت 
ف تزييته ساعات . 

ومد يده إلى شعرها فتفرت منه وهی تضحلگ وقالت : 

سأقول . سأقول كل شىء .. قيل میعاد أوبتك طرق الیاب فقهیت 
وقتحته ‏ قوجدت لخادم الصغيرة التى تعمل عند جيرانتا تقول لى إن سيدعبا 
تريد أن تزور اليوم بعد حرو ج البك » فقلت ها إنتى فى انتظارها ولتشرخنا 
وقتا تشاء . 

سس ومن هو اليك ؟ 


آئت . 


فقالت وهی ترنو إليه بطرف عينها 


فى خحیث : إت 


أصدقاء .. 


مسي ۰ A‏ س 


فقال وهو شاخ بأنفسه : 

اماد 

وراج يرتدى ثيابه حتى إذا وضع طريوشه على رأسه ذهب یبا وهم 
بتطویقها ء ولكنه جفل كأتما تذكر شیعا وقال 2 

لله 

س ماذا جرى ؟ 

كدت أقيلك . 

س ولاذا ‏ تفعل ؟ - 

- لا آرید أن آفسنء زيتك وأصيغ شغتی بالهر . 

فدنت مته وقالت : 

سس أقبلك آنا . 

وضمت شقتيها وقربتهما من خده فقر منها وراح ما من يعيد حتی 
اختفى عن ناظریها ؛ وسار ف الطریق لا يدرى إلى أين يذهب » واستمر فى 
سيره حتى لاحت لعينيه المناضد الميمثرة على الإقريز آمام حل الخلوى ورأى 
ضابط الجيش يلس ق مكانه الذى طالا رآه فيه » فخطر له أت يقعد فى ذلك 
امل ینعم باغتوء وبالنسم اللطیف الذى يبب من البحر ینعش التقوس . 

واتجه إلى ال فلما دنا من ضابط الیش ألفاه ينظر إليه وف عينيه 
ترحيب »ء فحياه وقد افتر ثغره عن ابتسامة حفيقة فرد عليه تحيته وقد ارتسمت 
على قمه الواسع ايتسامة عريضة . وذهب إلى مقعد قريب وقعد ينظر أمامه ق 


هدوع . 
وتلاقت العيون أكثر من مرة وأخبيرا قال ضابط الجيش + 
تعظر أحدا ؟ . 


قال حسين ف يساطة : 
لا . آمشی بعض الوقت د 


۳ AY 


فقال ضابط الیش وقد عبض من مقعده وأشار بيده إلى مقعد بجواره . 

تفضل تقطع الوقت بالحديث فإف أحسن وحشة وحدى . 

فقام حسين راضيا واتتقل إلى حيث دعى فقد. كانت الوحدة تضايقه . وما 
أن قعد ستی قال ضابط الجيش : 

- أا جمال عبد الرعوف » يوزياشى فى قرقة الأنوار الكاشفة بوادی 
القمر ‏ 

س آنا حسين حمود ۱ 

وهم بان يجارى جمالا ویقول و ضایط بولیس حدیث » ولكنه أحجم » 
فثيابه والتجمة الوحيدة قوق كتفه تنيع عنه . 

وقال جمال وهو ينظر إلى عينى حسين الزرقاوين وشاريه الأصفر : 

س من الإسكتدرية ؟ 

ا . من القاهرة . 

من أين ؟ 

شارع فاروق » قرب ميدان الحسينية . 

فقال جمال فى اتشراح : 

سس نحن مجیرانه » إنتى من العياسية - 

فقال حسين وهو ييتسم : 

سب يربطنا ترام واحد . 

فضحك سمال وقال : 

سس متى جعت إلى هنا ؟ 

من شهر - 

مس إفى هنا من ثلاث ستين . 

د وحدك ؟ 

فقال جمال وهو یتسم : 


— AY — 

س مع الفرقة . 

أقصد ليس معلك أحد من أهلك ؟ 

لوی ر * 

وتبسطاق الحديث حتى إذا عم الظلام استأذن حسين فصافحه جمال ق 
حرارة وهو يقول : 

س یسرنی أن آراك دائما ‏ 

إن شاء الله . 

وعاد حسين إلى داره قلما دخل على هدى أذ یصقر فى مرح » قدنت مته 


وقالت له : 

سب أين أمضيت هذا الوقت ۴ 

ساق مکان ما . 

سس مع من ؟ 

قال وهو يرنوإليها بطرف عينه : 

 ءاقفصأ‎ 

دهن هم ؟ 

قهز كتفيه وراح يخلع ثيايه » فدنت منه وقالت : 

س والله إن لم تقل .. 

ماذا تفعلين ؟ قشوهين شعرى وتمسحين زينتى ؟ هاك شعرى وهاك 
شاری 


الت وهی تطوقه يذراعيها وتقرب فمها من قمه : 
لاء بل آکم أتفاسك . 


۳۳ 


وترادفت القابلات بينهما » كاتا يمضيان أمسيتهما قى عل للنوی 
یتجاذبان أطراف الحديث حتی إذا أشرفت الساعة على التاسعة عاد حسين إلى 
هدى وذهب جمال إلى دار من دور اللهو يقضى سهرته » وتوطدت الصداقة 
بيتهما ‏ وف ليلة من اللیالی أخرج جمال من جيبه صورة له ق ثيابه العسكرية » 
فتناوها حسين وراح يتفرس فيها ثم قال : 

سر رائعة » أجمل من صاحيها . 

فایعسم جمال وقال : 

سب كنت آظن أتبى احمل متها . 

من قال ذلك ؟ . 

رة 

فقال حسین وهو يشير بيده فى زراية : 

بدا 

وأحذ جمال الصورة وأحرج من جییه قلما وراح یکتب علیبا : إلى 
صدیقی العزیز حسين حمود ذکری لحظات سعيدة 4 . ودفعها إلى حسين 
فدسهاق چییه . 

واستأتفا حدینهما فقال جنال : 

- ألا تاق معی الليلة لتشاهد رواية عظيمة ؟ 

اسف لا ستعلیع » إننى لا آذهب إلى السیتا إلا مع زوجتی . 

قم نتمش قلیلا . 


— A 


وسارا على الطوار واواء المنعش يداعب وجهيهما وجمال ينظر إلى البحر 
یقت دخان سیجارته فى راحة » وأقبلت فتاتان جمياتان فأخذ جمال بقل 
يينهما عينيه حتى إذا باقتريتا منه حنى وأسه ومس : 

أخفض رأسى تحية للجمال . 

وولدت على الشقاه الخلوة ايتسامة ‏ فقال جمال فى صوت خاقت وهو 
يتبعهما بنظره : 

جر الله حاط ر کا کا جب رٍتما عاطری - 

قالعفت إليه حسین وقال فى عتاب : 

س ما هذا یا جمال ؟ 

س غزل بریء يا صاح . 

س وما فاقدته ؟ 

س يجلو الصدور ویعید إلى القلوب الهمومة الانشراح . 

وأنطلقا على الکورنیش يملآن صدرییما بامواء » وجاعت فعاة ممشوقة 
القد تخطر فى مشیتها فى دلال وخلفها جمع من الشبات » فلما وقعت عیتا جمال 
عليها قال فى صوت مهموس : 

سب غرال . 

قایتسم حسين وقال : 

مس خلفه ألف صیاد . 

وابتعد جال عن حسين قلیلا حتی إذا اقرب متها وقف آمامها ودنا صدره 
من صدرها والتقت عیناه بعينيها » فتجتبته قى خفة الطیف وقد ازورت 
بوجههاعنه » فراح يتبعها بنظره وهو یفمقم : 

ها للجمال ! 

فیجذیه حسین من يده ومس فى أذنه : 


اعقل . 


سم 88[ لد 


عيبى أن الجمال ييزى » هذا سر ضعفى . 

لن ترعوی حتی تقاد يوما إلى القسم . 

فنظر إليه كأتما أقاق من حلم وقال : 

إذا وجدتتی ذات ليلة أمامك متبما بمضايقة قاة فماذا تفعل ؟ 
مس ماذا تظتنى آفعل ؟ أتحسب أنتى أقدم لك كرسيا ؟ 
لن تقدم فی كرسيا ؟ قماذا تفعل إذن ؟! 

سب بيتك فى التخشيية . 

فقال جمال فى استعطاف تثبل : 

حسين ! أناصديقك . 

- الصداقة شىء والعمل شىء ار . 

الا . آنت حنيل » لن آغازل قتاة فى داثرة قسمك ‏ 
سب حستا تفعل . 


وداراعلی أعقابهما وعادا من حيث أتيا » حتى إذا بلغا ناصية الشارع 


الوصل إلى بیت حسین تصاقحا وافترقا وانطلق کل منهما فى طريقه . 


ووقف حسین آمام ياب مسکنه یطرقه فى رفق فانفرج الیاب عن هدی 


وقد تألقت فى زیتبا ؛ فهمس ف وجد : 
ب قر :21 


فعضت على شفتها السفل ونظرت إليه فى زجر » فقال ق صوت حافت + 


ماذا جری ؟ 
فقالت فى صوت لا يكاد بين : 
لا زالت جارتنا هتا . 


ودخل على أطراف أصابعه وذهب إلى غرفة النوم وبدل ثيابه . وأخرج 
صورة جمال وأخذ يتطلع إلها » وشعرت الضيفة بعودة الزوج فاستاذنت 


وانصرفت . 


سس ۱ اسم 


لح هدى قادمة فتظاهر بالتشاغل بالصورة » حتی إذا قيقن من أنها قد رأنه 
راح يدسها فى جيبه فى اضطراب » فقالت له وهی تدنو مته : 

عاذا تخفى عنى ؟ 

فقال ق تیرات من ضبط متلبسا جريمة : 

دالا شىء 

سب رأيتها بعینی 

من ؟ ۳ 

س الصورة . 

فقال وهو یتسم : 

سس إنها صورة صديقة . 

أرفى » أهى جيلة ؟ 

سب جميلة » ولكنها ليست أجمل منك على أية حال . 

ومدت يدها تخر ج الصورة ء فوضع يده على جيبه وقال : 

آحضری و الالبوم » آولا . 

فذهيت إلى الصوان وهی تتمق ألفاظ السخرية التی ستییپا لصاحية 
الصورة ء وعادت ودفعت إليه بالألبوم ووقفت على رأسه وقد اشرأيت 
بعنقها . وضعه على ركبتيه وفتحه وأتحرج الصورة وأخذ يثبتها قيه » وما أن 
وقعت عیناها عليها حتى حرجت من الغرفة دون أن تنبس بكلمة » تحس يدا 
قوية تعصر قليبا . 


۳۳ 


وقف حسین آمام المراة يحلق ذقنه ثم ینظر إلى الساعة الثبتة فى معصمه 
ویتض : 

هدی ! هیا یا هدی ‏ حان ايعاد . 

و لم يسمع ختافه جوایا » فسار إلى الردهة والصابون عل ذقته فألقى هدی 
مسترعحية ق مقعدها قد أسندت رأسها بيدها » فقال ها : 

- أوه ! لم تبدل ثيابك بعد ؟! تار . 

فقالت له فى صوت واه : 

سس اذهب أقت ۳ 

وأنت ؟ 

لا أستطيع أن أذهب 5 

ااا ؟ 

س عندى صداع ل 

لا . قومى يا هدى » هذه أول مرة يدعونا فيها جمال . 

وجذبها من يدها فقامت فى كسل وسارت غير منشرحة السفس + 
وراحت تیدل ثيايها ساهمة تحس قلقا يجتاحها . وفكرت ق أن تعاود الاعتذار 
ولكنبا لم تفعل وراحت تقاوم تلك اخاوف التى تفعحت براعمها فى 
صدرما . 

ورنا حسين إليها فألفاها شاحية » فقتح فاه یسأفا عما بها ولكنه لم ينطق 
بكلمة » وخمشى إن سأغا أن تلج فى الاعتذار عن الذهاب وما كان يحب أن 


A‏ هد 


تتخلف فى أول مرة یدعوهما فیبا صديقه 1 

وارتفع نداء السيارة يدعوهما للهبوط فلا متمهلين حتى إذا بلغا الطريق 
وجدا سيارة زوقاء أتيقة إلى جوارها جمال بوجهه الا معر وحاجبیه العريضين 
التوسین كسيقين وعينيه السوداوين اللامعتون» ولا رهما احتلت قمه الوامع 
ایتسامة » وصافحه حسين ء والتفت إلى هدی وقال : 

س هذى زوجتى . 

وأشار إلى صديقه وقال : 

س جال .. صديق الأمسية . 

وحنی جمال رأسه وقد تلاقت عيناه بعينيها بعينيها » فاضطربت وأسيلت جقنيها 
وو 

فتا . 

وضح جمال باب السيارة وتظر إلى دی يدعوها إلى ار کوب > فتقدمت 
وركيت فى الخلف وقبعت ف تاحية وقد حملت رأسها بيدها , ور کب جمالك 
وحسين وأسرعت السيارة » وتظرت هدی إلى الطريق بعيون زائغة متقيضة 
العفس تحس دوارا - ووقفت السيارة أمام السرح فهبطوا منها وتقدموا كثلاثة 
رماح مشرعة » حتى إذا يلغوا مقصورتيم أذ جمال وحسين تحدثان 
وهدی تنظر إلمهما وهی مشغولة عنہما با جری ف رأسها من أفكار وأوهام . 

وخیل إلا أن الزمن يسكع » وودت أن تتطقیع الأنوار الساطعة فى 
السرح وأن ینتهی اقل لینقضی ذلك الاضطراب الستید بها ۔ وأدارت 
عينما فى المكان نتشاغل یا يجرى فى أعماقها ولکنبا عجزت عن أن تحول 
مجرى أفكارها التى كاتت تنشر الخوف ق أرجاء نفسها . 

وأطفعت الأنوار فلم تا بل زادت وساوسها وكثر تلفتها » ووقعت 
عيناها على عينى جمال فى الظلام فخيل لپا أنه أبتسم لا قاضطريت وضاق 
صدرها وأحست كأتها تختنق » و حطر ا أن تميل على حسين عبمس فى أذنه 


س ٩‏ ۱ س 


برغيتها فى الاتصراف فالصداع یلها » ولکنها لم تفذ ذلك الخاطر بل راحت 
تتظر إلى المسرح ولا تری شیتا » وتمنت أن تضاء الأنوار فالظلام یج على 
صدرها ويكم آتفاسها ويوقظ أقكارها التى تبذر القلق فى جوفها ؛ وعزمت 
على أن ت رکز ذهتها فيما يجرى عل المسرح فاشرأيت بعتقها وأعبذت تنظر » 
ولكن سرعان ما شغلت عما أمامها بما يقع ق مسرح نفسها . 

وأضيعت الأنوار » والتفت حسين إلى هدی وقال : 

س رواية لطيفة ‏ 

قاعتصیت ایتسامة وقالت : 

س مدهشة . 

ووقعت عيناها على جمال فغاضت ابتسامتپا وطأطأت بصرها » وقام 
جمال » وقال حسين هدى : 

تعالى تتمشى ف الردهات قليلا . 

اذهب أنث » إلى قاعدة . 

وذهبا وبقيت وحدها تحاول أن كد الوساوس التى راحت تمرح بين 
ضلوعها › وكادت تنجح ولكن ما إن لاح جال لعینیبا حتى عادت لیا 
مخاوفها . قدم إلا قطعة من الشيكولاتة وهو يقول وقد لمعت عيناه ورفت على 
شغتيه ابتسامة : 

تفضل . 

فتناولتها منه وهی ترنو إليه بعيون قلقة عجرت عن أن تخفى ما یسمل فى 
صدرها » وحزرت ما تنطق به عيناه فربت مخاوفها ودق قلبها دقات القع . 

وعادا إلى مقعديهما وقال جال مسین وهو يرقب هدى يطرف عيتيه : 

س غدا الجمعة » فما رأيك ق أن غضى التبار فى العجمى ؟ 

فقال حسين ق حماسة + 

سس فكرة يديعة » ما ری يا هدى ؟ 


س ۰ 0۹ س 


فقالت وآهدایپا معکسرة : 
ب أعفتى » آشعر بتعب 

وآطفعت الأنوار » وانفردت هدى بوساوسها فأحذت تعبث بها ڳا تعيث 
الرياح بريشة فى الفضاء » وانقضی الوقت وئيدا وئيدا » وأخورا انم نتبت الرواية 
وأضيعت الأنوار فألحست هدى إحساس السجين الذى وجد نقسه حارج 
الأسوار ء ونهضوا ورأت آن الواجب يقضى أن تزجى لضیفها كلمة شكر 
فقالت له : 

س آشکر للك هذه السهرة الرائعة . 

فقال وهو ينظر لپا وف عينيه ابتسام : 

العفو . 

وساروا وجمال وحسين یتحدئات وهدی صامتة لا تبس بكلمة تتمنی فى 
قرارة نفسها أن تغمض عينيها لتجد نفسها فى البيت » وركبوا السيارة 
وانطلقت عائدة » وما أن وقفت آمام الدار حتى شعرت هدی براسة وانسلت 
منبا حفية » وتبخر قلقها ولم يبق منه فى جوفها إلا الرذاذ . 

وحدت رأسها مال محيية ووقفت تنتظر حسينا حتی ينتهى من مصافحة 
صديقه » وقال حسين وهو ہز يد حال : 

سب سنتظرك غدا لحمدی معنا : 

فقال جمال وهو مشرق الوجه : 

إن شاء الله . 

وعاد القلق إلى هدى محل صدرها وهرع الدوار إلى رأسها - 


۳ 


آعذت هدی تغدو وتروح بين الطیخ والنافذة المطلة على الطریق ققد 
كانت ترصد قدوم زوجها » وذهیت إلى الراة ومررت يدها على شعرها 
وظلت تدم النظر إلى هیتتبا » ححی إذا اطمآنت اتجهت إلى مقعد فى الردهة 
وجلست مسترخحية وألقت برأسها إلى الخلف وأطلقت لتیاطا العنان . 

رات حسینا وهو يغمرها یه ویشملها بعطقه فخفق قلها وانداحت 
الغبطة فى صدرها وتطلق وجهها وبان فيه الرضا ء ورأنه وهو یطوقها بقراعيه 
ويضمها إلى صدره ويقبلها فى هيام قحست خدرا لذيذا يسرى ف روحها 
وتشوة تدغد غ حواسها فأسبلت جفنيها تنعم بأحلام يقظتها . 

وظلت غارقة فى الدشوة تمعويها السعادة بين جنبيها » حتى مس أذنيها طرق 
حفيف على الباب فاستيقظت من أحلامها وهبت حفيفة تقعح الباب أزوجع 
وتتبيا لضمه إلى صدرها تسمعه دقات قلببا اللشوان - 

٠‏ وقحت الباب وعلى فمها ايتسامة وف عينيها نداء » ولكن سرعان ما 
ذيلت الایتسامة وانطفاً البريق وغامت صفحة وجهها واضطرم فى جوفها 
الاضطراب . م تقع عیناها على حسين يل وجدت جمالا يتطلع إليها وقد اقتر 
ثغره الواسع عن ابتسامة اتقيض ها فادها » وارتدت خطوة وهی تنظر إليه 
فى قلق » وبقى يصوب إليها النظر دوت أن يتكلم » وفطن إلى قلقها وأيقن آنا 
لن تدعوه إل الدخول فقال وهو ينقل عينيه يبن صدرها ووجهها : 

سس حسین موجود 5 
فقالت وهی تتسحب خلف الباپ لتحمى: جسمها من نظرانه : 


۱۹۲ 

م یات بعد 3 

ووقف و يتحرك » فح رکت الباب فى ضیق وهست أن تغلقه ولکنبا 
تحلمت وقالت : 

سس ترید آن تيلغه شيكا ؟ 

مال و اربق الذي یت من یی 

355 »لا تقو له شيئا » سأقول له ما آرید عحدما أقابله فى المساء . 

وارتسمت على شفتيه ابتسامة هازئة فا حست كان خنجرا طعن فادها »> 
ودار على عقبیه فأغلقت الباب وارغت فى مقعدها ميبورة الأنفاس - 

وراحت الأقكار تنهال على رآسها » رات جمالا يوم قبل يتناول معهما 
الغداء وهو يرمز ها بعيته ف غفلة من حسين » ورأته وهو يبمس ها بحديث 
اطوى لما غاب حسين ق جرم قلات ا خض رحبة ويستطر ها 
الانقياض . 

وأضىء ذهتها قرت ق وضوح نفسها وقد جلست إلى المائدة بين زوجها 
وجمال » ها لتتقيض الساعة انقباضا لنظراته الخييثة التى يصويها إلا » وان 
القشعريرة تسرى ق بدنها سريائها ساعة أن قرب ساقه من تحت المائدة من 
ساقها . وراحت تبتر ذکریاتها وهی تحس وخزا يخرروحها . 

وصك أذنيها طرق على الیاب فانتیت مرعوبة وقامت وفتحته » فوجدت 
-حسسينا بیش ها ويرنو إليبا بعيتيه الزرقاوين فى حب ء فا رادت صادقة أن تبادله 
الابتسام وأن تضمه إلى صدرها ولکن الهموم التقيلة النازلة بين جو اها قات 
حائلا بيتبا ويين ما أرادت . 

ودخل حسین ولق ذراعه حول خصرها وقال : 

عدت ميكرا الیوم . 

فنظرت إليه وقد اغتصبت ابتسامة کلقتها جهدا ء فقال وهو ينظر إلى 
ساعته دون أن يفطن إلى ما تقاسی : 


نس س 


هدى الله المصطافين اليوم فلم يرتكبوا ماقات + أو جعتی اصح ارتکبوا 
حماقات و لم يبلغوا عنها . 
وضحك ‏ وأحست قلبها یفوص ق قدمییا وطارت نفسها شعاعا 
فانسحبت قى هدوء ‏ ورآها وهی خارجة من الغرفة فقال لها : 
إلى أين ٩‏ 
ققالت فى صوت حافت : 
سب أعد الغداء . 
وأخذت تعد السفرة وهی شاردة اللب تفکر فى زبارة جمال على غير 
ميعاد + ورن ف أذنها صوته وهو یقول ف زراية : لا تقول له شيعا سأقول 
له ما أريد عندما أقابله فى المساء » غأحست الأشياء تضطرب أمام عيتيها 
والأرض تميد بها . 
وجلسا إلى المائدة وراح حسين يسترق إليبا انظ فحيره وجومها 
وأخذت تتناول طعامها وهی شاردة البصر تتأرجح بين أن تفضى إل زوجها 
بزيارة جمال وبين أن تکتمها » وهمت أكثر من مرة أن تتكلم ولكن الرهبة 
کافت تعقل لسائها ‏ 
وأحست غصة فى حلقها فازدردت اللقمة التى كانت فى فمها ثم عافت 
نفسها الطعام » ولاحظ حسین إطراقها وإعراضها عما أمامها ققال لها فى 
رقة : 
هدی ! ماذا بل 8 
فقالت فى قلق : 
سب لا یه . 
لماذا لا تأكلين ۶ 
آشعر بفتیان . 
ونهضت وذهبت إلى فراشها وتمددت فيه وهی تشعر بدوامة فى رأسها 0 
( النقاب الأزرق ) 


بت اس 


واتجه إليها وقعد إلى جوارها وجعل رر يده على شعرها ق حان ویقول ق 
رقة : 

هدى 1 كيف أنت الاآن ؟ . 

فقعحت عينيبا وابتسمت له › فمال عليها وقبلها وهو يريت على حدما » 
وقکر ف أت يرفه عنبا فقال لها : 

ما رأيك أن عضی يومى امیس والجمعة ق القاهرة ؟ 

فقالت وهی تنظر إليه ق استغراب : 

س الناس یفرون من جحم القاهرة إلى هنا » وحن نترك الاسکندرية 
لنذهب إل تار القاهرة 1 

وقبل أن يقول شيعا ضت من فراشها وذهبت إلى دورة المياه مسرعة 
وأخذت تقىء » فأطرق وبان فى وجهه الأسى . 

وعادت شاحية اللون » فهر ع إلييا وضمها فى رقة وقال لها : 

فلشذهب إلى الطبيب - 


فعالت له ق عدوء : 

تما وعكة بسيطة : 

فقال وهو يرنو لپا بعیون قلقة : 
هشی 21 

فقالت وهی تباهد لتبدو هادثة 
سر إتت خر - 


ول عبداً نقسه وصمت على مضض وان كان القلق برعی ق جوفه . 


۳۵ 


قمدت هدی تطالع فى صحيفة وما قرأت أسطرا حتی أحست اقلا ق 
جفوتها » إنها تشعر يوحم يبثم عليها فما تغادر فراشها حتى يعود النعاس 
يداعب عينيها » وحاولت أن تقاوم النوم الذى طاف بها فراحت تهوم قق 
جلستها وسقطت الصحيفة من يدها » فانتببت إلى نفسها وتثاءيت ثم پضست 
واندست ق مريرها . 

وغرقت ف النوم وأخحف الوقت يمر » ومس أذتنيها طرق على الباب فبخيل 
إلا أنه! تحلم » واشتد الطرق ففعحت عيتها وملكت حواسها وراحت تتلفت 
فى الغرقة فألفت ضوء النہار يفيض فيها » فاضطریت واشتد وجيب قلا فما 
كان هذا وقت أوبة زوجها ‏ إنه حرج إلى القسم على أن یعود فى منتصف 
الليل . 

وققزت إلى ذهنها صورة جمال وهو يلتهمها بعینیه الهمتين وعلى شقتيه 
ابتسامته المازكة التى تطعن كيرياءها ؛ فارتجفت واتسست عيتاها ولاح ف 
وجهها حوف وامتعاض » وفكرت ف أن تصم أذتيها ولكن الطرق استمر » 
فقامت و ارتدت ثويا طويلا يستر جسدهاوتقدمت نحو الباب شاخصة البصر 
وصدرها ق علو وانخفاض - ۲ 

ووقفت هنيبة تستجمع قواها وتتاهب لغورة فى وجهه إذا ما رماها 
بنظراته التطفلة أو حادثها حدیت الهوى » ومدت يدا مضطربة وفتحت 
الباب ق أناة وقلبها يتزف خحوفا ء فلم تقع عيناها على جمال بل رت فناة زرقاء 
العينين دقيقة الأنف ذهبية الشعر ترتدى ثويا أبيض أنيقا آیرز جمال تکویتها » 


س ٩‏ ۱ سس 


وال جوارها فناة معراء الوجه متناسقة لقسمات سوداء الشعر فى عينيها 
ححفة ع فتطلعت إليهما وی عيتيها تساول »وم تمهلها السمراء حتی تسأغما 
عن حاجتهما بل قالت وهى تحدق فى وجهها . 

سس حسين بلك موجود ؟ 

وأحست دی يدا صر قلبها وقلقا يجتاحها » وقالت فى صوت 
مضطرب : 

لك خوج 

ققالت السمراء وهی تنظر إلى رفيقتها . 

حضرح! علية ايئة عمه 2 

فققز قلب هدى يرن ضلوعها واضطربت مشاعرها » وقالت وهى جامدة 
ف مكانيا فى صوت حافت : 

أملا وسهلا . 

وأقاقت من المياغتة وفطنت إلى اضطرابها فراحت تجمع شعات نفسها » 
حتى ذا ملكت روعها قسحت الطريق وقالت وهی تغتصب ايتسامة : 

تفضلا - 

وتقدمت علية وعلی شفتیبا ابتسامة مريرة وق عيتييا انکسار وق قلیبا 
شجن » تری أمامها امرأة التی سليتها حسینا » وزاد ق آساها با وجدتما 
شابة فاتئة تستهوی الأقدة . ودحلت إجلال وتلفتت فوجدت اشا 
متواضعا » فنظرت إل علية ولوت شفتها زواية » ولكن علية كانت مشغولة 
عنها بالتار التى اندلح لهييها فى أحشائها . 

وفتسحت هدى بابا وأشارت إليهما » فدخلا إلى غرفة عارية لم يكن يبا إلا 
مقاعد من الخيزران » وقعدت وعلی الشفاء ايتسامات مزيفة وعلية تنظر إلى 
هدى وقد انتشرت فى صدرها أعثرة الحسد . 

وحزرت هدى أنبما ما جاءتا إلا لترياها وتشبعا فضوهما فعرمت على أن 


سب ٩۷‏ ۱ س 


تكمدهما » فانسحبت من الغرفة مستأذنة وذهبت وارتدت وبا رائصا 
ومشطت شعرها وتزيدت وعادت إلى الغرفة تتألق كلوّلوٌة » فحست علية 
غصة فى حلقها ويدا قوية تكم أنفاسها . 

.وأرادت إجلال آن تجرها إلى الحديث فقالت لها : 

وكيف حال حسين ؟ 

سب سعیژ . 

ولاحظت تبدفا وسحابة الكابة التى رانت على وجهها فشعرت براحة 
وقررت ق نفسها أن تتعمد إيذاءها » وفطتت إجلال إلى ما اعتری علية 
فتضايقت » ورأت أن تنبى هذه الزيارة فقالت وهی تتأعب للنبوض . 

إذا جاء -حسين يلك فبلغيه أننا ترلتا التزل الذی كنا فيه فى الستة 
الاضية . 

فقالت هدی : 

بت سابلقه ‏ 

وتر کت علية وإجلال للاتصراف ولکن هدى قالت هما : 

ل للحظة واحلة - 1 

وانسلت من الغرفة ف حفة وتركتهما وحدها » فأدارت إجلال عينيها فى 
الکان الخاوى وانقرجت شفتاها فى زراية وقالت فى صوت حافت : 

والله لا آدری لاف فعل حسین هذا ؟ 

وافتر غر علية عن ابتسامة حزينة وغامت عیناها بالدمع و ) تنس بكلمة » 
وشعرت بمخالب حادة تتهش فادها وإبرا تخر روحها . 

وساد الغرفة هدوء قلق » وصك آخانهما وقع أقدام هدی قادمة فشخصا 
بأبصارهما نحو الباب قرآیاها مقبلة وبين يدها صينية علما أكواب ملعت 
شرابا » فانقبشت علية وقدفقت دماؤها حارة فى عروقها وضاقت عیناها من 


بت ۷٩۸‏ س 


القهر » ولو طاوعت نقسها لقامت وحطمت الا کواب واتفجرت باكية . 
ولکنبا تجلدت وان کانت اي فى جوفها ثورة عاتية - 

وقدمت هدى إليها الصينية وهی تیتسم » كانت تحس فى قرارة تفسها آنا 
سيدة الوقف » فمدت علي يدها وعاولت كوبا وقد سرت فى يدنها رعدة » 
وقدمتہا إلى إجلال فأحذت كويا دون أن ترقع لیا بصرها حتى لا تری فى عینبا 
حزنها الدفين » ووضعت الصيتية على نضد وأمسكت كوبا بين أصابعها 
ورقعته فى رشاقة وهی تقول والاسامة مشرقة على وجهها 2 

س تفضلا - 

وراحت علية تعجر ع الكوب غصة بعد غصة تحس شواظا من نار يسرى فى 
حلقومها » وهدی ترصدها من طرف خفى وهی راضية > وحمت علية 
بإعادة الكوب بعد أن رشقت منه رشفات فأسرعت هدى إليها وتناولته منها 
وهى تقول : 

س هنيكا ل 

كت ركنت شفتا علية و لم تخرج من بينهما كلمة . 

وقامت ژجلال وتبعتها علية ء وسارتا وهدى خلقهما حتی إذا بلقن الباب 
صافحتبما وهی تقول : 

سب خطوة عزيزة . 

وهبطتا فى الدرج وهی ترقبيما » كانت علية مطرقة يلوح فى وجهها 
الأمبى فقد تكيع جرح قلیها » ولجلال يإسرة الوجه تحس تدما لا أشارت 
على ابنة خالها بهذه الزيارة التى جرجت نقسها وس ركت آشجانبا . وقالت 
هدی قبل أن تبتعدا عنبا فى صوت حاولت أن یکوت رقيقا : 

سا بلغ حسينا أنكم نزلع تفس التزل الذی كنع فيه فى الستة الماضية » 
آرجو أن تتکرر هذه الزيارة . 

وظلت واقفة حتی إختقتا عن ناظريها ففاضت الابتسامة المرتسمة على 


بت ۱۹۹ 
شنتیها » ودخحلت حجرتها وسرعان ما صرى فى جوفها قلق فرژیتها لعلية 
أيقظت مخاوفها » و عددت ف فراشها ولم تغمض عیناها » كانت صورة علية 
بشعرها للسترسل كأسلاك من ذهب وبشرتها الناصعة وعيتيها الزرقاوين 
الصافيتين صفاء السماء فى يوم صائف تحتل أقطار رأسها » وتر کت عقارب 
الغيرة ق جوقها فراحت تنہش فوّادها . 

وظلت تتقلب ف فراشها لا تذوق النوم الا غرارا » وآحذ الوقت يمر وهي 
فريسة لأفكار قلقة كانت تضنيها » ومررت يدها على رأسها أكثر من مرة 
تمسح الرؤى البغيضة التى احتلت ذهنها » وتقضى الوقت وئیدا لا يشغل 
تفكيرها إلا هذه الزيارة التی لا تجد ها سيبا يريحها . 

وانتصف الیل ونام الكون وحداً كل شىء والأفكار تتمو فى خياهًا » 
ومس أذنيها صوت مفتاح يدور فى قفل الباب قجلست ق فراشها . وأضاءت 
نور الغرفة وراحت ترقب دول زوجها وقليبا يرفرف بين جنبيها . 

ودل حسين + فلما ألفى تور غرفة النوم ساطعا وسع خطاه فوجد زوجه 
تنظر إليه وعلى شفتبا ابتسامة ء فقال ها وهو يرنو یبا فى تساؤل : 

لم تتامی حتی هذه الساعة ؟ 

فقالت له فى دلال : 

س كنت أتعظرك . 

فرفت على شفتيه ابتسامة وقالت له وهو يبدل ثيابه : 

أتدرى من زارنا اليوم ؟ 

فالتفت إليها وقال : 

من ؟ 

س احور . 

لا آدری من ؟ 

أقاريك . 


عمد کت 

ليس لى أقارب فى الاسکندرية - 

فقالت وهی تحدقه بنظرها لستشف وقع كلامها فى تفسه : 

علية . 

وأحس قلبه يدق فى صدره فى قوة ودماءه تتدفق حارة فى عروقه ومشاعر 
من امعان یق نيثق فى جوفه » واعتراه اضطراب » وفطن إلى ماطراً عليه من تبدل 
فخشی أن تلحظ ذلك قمد يده وأطقاً التور . 

وتقدم منبا وقلبه دائب الخفقان . ولفها بذراعیه وضمها إلى صدره فى قوة 
وقيلها قبلة طويلة حارة أذاب فيها روحه » فأسيلت جفنيها ق راحة وأقلع 
قلقها وتزلت سكينة بفؤادها » ولو قرأت ما کان يجرى فى ذهته ق هذه 
اللحظة ترق قلبها وتات عنه تخفى وجهها براحتیها » فقد كان یری نفسه بعين 
خياله يضم علية فى وجد ویلامها ق هيام . 


۳۹ 


آشرقت شمس الیوم التال وهما يغطان فى نومهما » وسقط الضوء على 
وجهه قفتح عينيه » غلما وجد أن الغرقة غارقة فى النور غادر فراشه وقعد 
مسترخیا ق مقعد قريب من النافقة » فا حذ هواء البحر الرطب يداعب شعره 
وینعش نقسه : 

واستیقظت آفکاره فشرد ببصره وغرق فى ذكرياته » فرأی تفسه وعلية 
O‏ و : 
ورآها مقبلة عليه تحادثه وقد صوبت عينيها الزرقاوين إلى وجهه وافتر ثقر 
الحلو عن أستانبا البیضاء » فا حس يدا حتونا تعيث بأوتار قلیه CE‏ 
تعفجر فى نقسه ومشاعر الشوق تنسكب ق جوفه » فانبسطت صفحة وجه 
ولعت عيناه بیریق أا . 

ولج فى الذكريات فرآها وهی تسیر إلى جواره على الکورتیش وقرص 
الشمس المتوهج يغوص ق اليحر » وقد اتشرت الخمرة حوله فى اللجة 
والسماء فى توافق عجيب نشرعبا يد أقدر فنان ء فحفق قلبه وهفت نفسه إلى 
تلك الأيام . 

ل يكن یفکر قبا وهو فى مقعده کا كان يفكر فباقبل أن بتزوج هدی + 
فنا عاذت علية تلك الفعاة اتی كان يتضامل أمامها بل مره باراد 
خسن نابضة الحياة تبعث ذكرأها الدفء ف أوصاله وتعيد إلى القلب ثورات 
الغرام 5 


وهفت روحه إليها وشعر برغبة جامحة فى أن يراها » فى أن یدیم النظر إل 


س ۲۰۲ س 
وجهها الدقيق وعينا الزرقاوين الصافیتون اللتين براهما فى کل مكان ترنوان 
إليه ق هيام » فخطر له أن يقوم من فوره ليذهب إلى » « حلمم 4 يببحث عنها 
تحت مظلتها » إنه ليلسحها بعين حیاله وهی مددة ق ثويها الأبيض البسيط 
تسحدث إلى إجلال » فيشتد وجيب قلبه وتنساب فى جوفه [حساسات الوجد 


وافیام . 

وقر عزمه على أن يذهب إلى هناك » فالتفت إلى زوجه الراقدة فى فراشها 
وهتف : 

علية 1 


وحقت صوته وماتت الکلمة على شفتيه » واتسعت عيتاه وراح قلبه يقفز 
فى فرع وارتسم فى وجهه سهوم ء وبقى مدة ينظر إلى هدی قلقا » حتى إذا 
أفرخ روعه وهدأأت نقسه ذهب إليها وأخذ يبزها ف رفق ويبتف : 

دهدى ! هدى 1. 

وفتحت عیتیہا فى تثاقق وقالت فى تعاس : 

یه - 

فقال غا وهو یدق وجهه من وجهها : 

س قومی تعداول القطور - 

فقالت وهی تطیق جقونبا : 

کل آنت ودعنی انام - 

-إفى حارج . 

وارتدی ثيابه » وألقى على زوجه النائمة نظرة ثم انسل من جوارها وخعرج 
وق جوفه ذلك الاضطراب الذى يحسه اغحب الذاهب لأول مرة للقاء حبيية 
فاد . واستقل الأتوبيس وصورة علية تحتل تفكيره » إنه براها وهی تحدثه 
فى انشراح » وهی تتطلع إليه وف عيتيها ذلك البريق الأخاذ الذى يخقق له 
القلب عفقات اب الفوار ‏ 


ققالت وهی تطبق جفوتها : کل أنت ودعنى أنام . 


Tm 


وبلغ الأتوبيس عطة « جلم » قهیط منه وقد استيقظت عناوفه » وسار 
يتلفت وق صدره مشاعر ثاثرة تمور فوارة تتدقق > فوقض برهة یفکر فيما 
دهاه » وسرعان ما آفلت مته زمام آمره فألفی قوة عاتبة تسوقه إلى حیت 
اعتادات علية أن تغرس مظلتبا » فتقدم وهو مذهول لیس له على تفسه 
سلطان . 

ووقف فى مکان يشرف على الشاطئ » وعد بصره وهو مضطرب 
الأنقاس ینقب عن مظلتها فلم تقع عليها عيناه فأحس أسى يتتشر بين جو اه 
وانطلق إلى المكات وهو قلق وراح يبحث عتا فى حماسة من بیحث عن شیء 
عزيز ضال . 

" وانطلق یجوس خلال الشاطيع عنوض بين الظلات والأجساد المارية 
ورأسه يسور فى کل اقباه . إنه غو إلى النظر إلمبا من بعيد » یشتبی أن تکتحل 
برژیبا مقلعاه » وفكر قيما يفعله لو وجد تقسه فجاة أمامها وجها لوجه فدق 
قلبه ف رهبة وشعر بیفاف فى حلقه ودثره اضطراب » ولکته ظل ينقب عنها 
فى طفة واشتياق . 

وقطع الشاطیع ول يعار علیا فأأحس ضيقا » وفكر فى أن يعود من حيث 
جاء ولكته لم يركن إلى يأسه ووقف يدير عينيه هنا وهتاك .مح أناسا قاعدين 
فى الكازينو يشرفون على الشاطرع من بعيد ق وقار فراح يقترب متهم فى 
حذر » ووقعت عيناه على علية وإجلال وعمه وامرأة عمه فقفز قليه فى رعونة 
حتی كاد يفر من فيه وتخلخلت مقاصله » وأحق ينظر وقد سريله 
الاقطراب ‏ 

وثبت ناظریه علا وقلبه يدق ق شدة ودماژه تندفق حارة فى عروقه وقد 
استيقظت بين جوانحه مشاعر الحب الجيار » وخطر له أن يتقدم مهم 
يصافحهم ولكته فز ع من ذلك اخاطر ويقى فى مکاته برنو إلى علية فى هیام . 

وخبث الحواء يشعرها الذهیی فرفعت يدها ف رشاقة ومرو تیا عليه قرفرف 


عا ۰ ۲ بت 


قلبه ء وفیما هو يمد لیپا بصره فى وجد شرد ذعنه فو جد نفسه وعلية وحیدین 
على الشاطیع » فتقدم ژلیپا وقد رفت على شفتیه إيتسامة ترجمت عما یکته 
القلي الوغان » وقابلته متبللة الوجه وف عينما الررقاوين نداء » قضمهاق 
شوق وقبلهافى اشتهاء ,ر 

وأقاق إلى نفسه فتلقت حوله فألقى تفسه غرییا على الشاطئع » كان فى 
ثيايه الرسعية بين أجساد تجردت من ثيايها قاحس حوارة تنبعث من وجهه + 
فراح یتسد رويدا رویدا وهو یتلفت وقلبه يطفو ویقوص وتار الصبابة تتا جج 
بين الضلوع . 


۳۷ 


الأفكار تتواقد على رأس حسین فلا يختفى مشهد إلا ليقوم مکانه مشهد 
آعر » وكاتت جميع المشاهد تدور حول علية . إنه ييتر حیاته معها منذ انا 
طفلین حتی تروج هدی » وق صدره مرارة وأسى . وإن الحوادث التی طالا 
قكر فيبا واتقيض ها لتبدو اللحظة لعين خياله يحلوة » إنه عن إلى ذلك اليوم 
آلذی سحبته فيه من يده حتی يلغا الخميلة ال منعزلة فى قصر الزمالك » وإنه یس 
طعم القبلة التى طبعتها على شفتيه باقية فى روحه » ويتذكر يوم سارا معا ق 
حديقة الحيوان یتسدئان فیخقق قلبه » وقفر إلى ذهنه صورتبا يوم عادته فی 
مستشفى الكلية فاعتلجت جوارحه وراحت مشاعر الحب الدافق تراق فى 
جوقه . 

واستسلم لأفكاره فراح یسح ق يحور خياله وهو مطیق جفنیه ‏ حتی إذا 
استنفد ذكرياته سمع وسوسة تتبعث من أغوار نفسه » تتهمه بن فى انقياده 
وراء ذكرياته وحتينه إلى ما انقضى من أحداث بينه وبين اينة عمه خيانة 
لزوجة . وأصاخ السمع إلى ذلك الصوت الزاجر فشعر بحرارة تشع من أذنيه 
ووجهه ء وعزم على أن يطرد تلك الذكريات إذا ما ألحت على ذهنه فما ق 
تبش الماضى وانطلاق العتان للنفس المتقلبة التى تهفو دواما إلى ما لا تملك إلا 
التكد وجلب المتاعب والأشجان . 

وسمع حركة قى الحجرة قالتفت قوجد هدى تنبض من فراشها منقبضة 
الوجه » وتف فى صوت متخاذل : 

لل حسین . 


= 

فاضطرب وانتشرت فى صدره رهبة ‏ وأحس كأنما حزرت ما يجرى فى 
رأسه فقال وعيتاه لا تثيتات على شىء : 

مادا ؟ 

أشعر بغيثان . 

ققال لها ق رقة مكقرا عن إساءته السعرة التى وقعت ق أعماقه : 

لا يد أن نذهب إلى الطبيب الآن ‏ 

وذهب إليها وضمها إليه فألقت رآسها على صدره وقالت : 

ليس هناك ضرورة . 

وبقيت مستكينة بين ذراعيه فمال عليها وجعل يقبلها صادقا ليطهر نفسه 
عا وقع فى خياله » وراح يسأل نفسه عن شعوره إذا تيقن من أنها تفكر فى 
رجل آخر کا فكر فى امرأة غيرها فانتفض » وشعرت برجقته قنظرت إليه 
بعينيها السوداوين الواسعتين وقالت : 

ماذايك + 

فقال وهو يحاول أن يغتصب ايتسامة : 

سا ل قو د 

وتقلص وجهها وضاقت عیناها وغادرته وهرعت إلى دورة الیاه وهو 
تیمها بعينيه وی وجهه تساؤل . وسعمها وهی تقىء فأطرق وبان فى وجهه 
سهوم » وأقبلت شاحية اللون فنيض إلما وقال : 

لا بد أن تتوجه إلى الطییب . 

وارتديا ثيابهما وانطلقا إلى عيادة طبيب قريب من منزلحما » وقعدا يننظران 
وقد لاح فى وجهه القلق فما كان يدرى مانا جرى لحدى ق الأيام الأخيرة » 
وجعل يرتب آفکاره ویفکر فیما يقوله . ۱ 

ودلا على الطبیب و کان شابا سمح الوجه ققابلهما متطلق ایا فهدأت 
نفس حسين واطمأن إليه . وأشار إلى مقعد وهو بنظر إلى هدی وقال : 


e No 


س تفضلی . 

وقعدت هدی وقال الطبیب : 

لب حرا 8 

فقال حسين > 

- إنها تشعر بنعاس وغثيان وفقد لشهوة الطعام » وإذا تناولت طعاما 
قاءته . 

فتوجت شفتى الطبیب ابعسامة ورنا إليه رنوة لم يقهم معتاها » وقال هدی 
وهو يشير إلى مقعد طويل عال : 

سب تقضلى . 

وتمددت هدى » وأحذ یقحص عنها وحسين يشيح بوجهه يلفه قلق 
وضيق > والتفت الطبيب إليه وقال وهو یتسم . 

سس ميارك . 

وم یفهم حسین شيعا وقال فى براعة : 

س ماذا وجدت يا دکتور ؟ 

فائفرجت شفتا الطبيب حتی لاحت آستانه وقال : 

متصبح آبا 1 

واضطرب قلب حسين وأخذت مشاعر انان تتبثق فى جوفه » وفاض 
فر حه فاتیسطت أساريره ولعت عیناه » ونبضت هدی وقد أسیلت جفنیها ‏ 
وأحذ ينظر إلا نشوان ولولا وجود الطبیب لضمها إل قلبه الفرحان . 

وسارا فى الطریق امویتی وهو ینظر إليها فى وجد بين خطوة وعطوة » 
حتی إا دلفا إلى مسکنیما قال لها فى صوت متهدج وهو ينظر ف عينيها : 

هدی 1 

ثم ضمها إليه وجعل یخمغم : 


تارق سيد 


بت 6 ۵ ۲ س 


فضخطت على كتفيه وقلبهايخفق کجناح حمامة وترقرقت دمو ع الفرح فى 
مقلتیها » ويقيا مدة وهماغائبان عن الوجود با یتمل ق جوفیما من مشاعر . 
ثم آحذت هدى تبدل ثيابها وذهبت إلى الفراش فراح يعاونها على القدد فى 
رفق . 

وقعد إلى جوارها يحادثها فأعارته السمع وتفتح له القؤاد » ومر الوقت 
وفر النپار ووافى میعاد ذهابه إلى القسم لیقضی نوبته الليلية » فقال فا وهو 
ينبض : . 
لو طاوعت قلبی ما غادرقك . 

فقالت له مفترة الثغر : 

اذهب فى حفظ الله . 

وانطلق متضرح الصدر يغد السير وبلاً رئتيه بامواء » وأشرف على محل 
الخلوى فلمح صديقه جالا جالسا وحده ترصدا للغاديات الرائحات ‏ 
فذهب إليه وقال له وهو یصافحه : 

اما كلت عيعاك ؟ 

فقال جمال وهو ينظر إليه ق استغراب : 

أيتعب التظر التحدیق فى الجمال ؟1 

وقعد وبقى حسين واققا فقال له : 

ألا تجلس ؟ 

وأراد أن يفضى إليه يالتباً ويتصرف فقال : 

سب ذاهب إلى القسم فقد تأحرت عند الطبيب . 

ولماذا ذهيت إليه ؟ 

سب كأنت هذى تشعر بتع . 

س وماذا وجد عندها ؟ 

فقال حسین ف زهو : 


ر النقاب الأزرق ) 


۳ 

سأصيح ایا . 

فقال جال وهو یصافحه مرة آعری 0 

ميارك 

وهم حسين بالانصراف فقال جمال وقد انفرج فمه الواسع : 

۔۔ أتحب أن یکوت ولدا أو بعا ؟ 

فأطرق حسين برهة ثم قال : 

كل ما یہب الله نا فهو خير . 

وإذا جاء ولدا ۶ 

فقال وهو مشرق الوجه وق عيتيه بريق 2 

أدعوه سمالا . 

فانفرج قم جمال الواسع وقال + 

ا وإذا جاعت أنثى - 

أدعوها علية . 

وانتبه إلى ما قال فاضطرب وزحشت الشاعر التباينة إلى صدره » وحیل 
زليه أت وجهه يمكس ما ق نفسه فاستأذن واتصرف تراوده رژی وآفکار . 


۳۸ 


إنه يوم من أيام آخسطس القائظة » وحسین فى القسم منيمك في عمله 
وعرقه يجرى على وجهه ويتساب إلى عنقه فیخرج منديله ويجففه ثم يستانف 
ما هو فيه من رهاق » ومس آذتیه صوت حبيب إلى نفسه قرقع عيتيه عن 
الورق مشرق الوجه منبسط الأسارير » ققد رأى أمامه آباه بقامته الطويلة 
وشعره الرمادى المنقوش من تحت الطربوس » قتبض منشرح الصدر 
وصافحه فى شوق وقدم إليه مقعدا ثم قعد وهو مقبل عليه وقال له وقلبه عامر 
پاپ : 

كيف حال أمى الآن ؟ 

فقال محمود أفتدى وهو يتطلع إلى ابته فى حنات : 

ب ور * 

ح آما جاعت نمك * 

قلت لا تعالی نور حسینا قالت ياليت » إنتى لا أستطيع أن أغادر البیت 
إنتى مريضة » دعوق آموت ف بیتی بسلام . 

فقال حسين ف قلق : 

س تشكو شيعا ؟ 

فقال ابوه وهو ييتسم : 

سس آبدا ء آلاتعرف امك ؟! إنها تستغيث باوت إذا أرادت أن تفعل شيا 
وتخشى ألا يوافقها عليه أحد » أو تمتنع عن فعل شىء يلح عليها فيه أحد . 

وراح يحاكيبا :و دعو أفعل كذا وكذا قیل أت موت .. لا آستطیع أن 


س ۲۱۲ س 


أفعل كيت وكيت » إنتى مريضة ء إنتى أموت + . 
قايتسم حسين وقال : 
- لو لم تكن مريضة ما تأحرت عن انجىء . 
إتها ہاب أن تغادر البيت » اعتادت أن کت فيه فأاصبحت فكرة اليعد 
عنه تَقلم 

وصمت برهة ثم قال : 

إا عاتبة عليك . 

ولماذًا ؟ 

س مرت شهور دون أن تذهب لرؤيتها . 

فقال وهو يدير عينيه فى المكان : 

سب إنتا مرهقون بالعمل » تعمل فى الصباح وق العصر وق الساء ع 
وتقضى الليل هنا فى انتظار الذين لا يحلو لهم إلا أن يعيشوا فى الظلام - 

وراحا یتجاذبان أطراف الدیث حعى إذا واق ميعاد الاتصراف غادرا 
القسم ء والتفت الأب إلى الابن وقال : 

آقابلك غدا . 

وهم بالانصراف فأمسك به حسین وقال له : 

سول أين ؟ 

سول حيث ابیت . 

لن تبیت إلا عندی . 

ققال آبوه وقد ازور بوجهه عنه وحاول أن يسير : 

 لیحتسم‎ 

ولا كان حسین يعلم رقة قلبه فقد قال فى انکسار ‏ 

سب انتی فى حاجة إلى عونك . 

ا نتحدث ف ذلك غدا , 


و ۳ 

ووقف وقد آرهف عه » فقال حسين فى صوت خافت : 

سس هذى مريضة . 

فقال محمود آفندی وهو ينظر إليه فى اعیام : 

- ماذا عندها ؟ 

فقال فى ارتباك < 

سب ستصبح جدا عما قريب » آمرها الطبیب أن تلزم فراشها » انتی 
آغادرها فى الليل والتبار وهی فى حاجة إلى من يؤقس وحلتها . 

فخفق قلب الاب ولکنه قال معظاهرا بالعناد ! 

س إنك لست ق حاجة إلى » نك فى حاجة إلى أمرأة ترعاها وترعی 
بيتك . ایمت إلى آمها ۔ 

وفطن حسین إلى أنه قد لان ققال وهو يجذبه من يده 

والله لتأتين معى . 

فقال الأب وقد انطلقا فى طريقهما : 

س مستحيل ل 

ووقنا أمام الاب » وأخذ حسين يطرقه فى رفق ی انفرج عن هدی ق 
ثوب مترل يسيط ء فنظر إليها الأب نظرة سريعة فوجدها حلوة رشيقة على 
الرغم من الشحوب المحشر فى صفحة وجهها » وقرأحسين ف عينيها تساؤلا 
فقال فى نشوة : 

س بايا . 

فافتر ثغر هدی عن ابتسامة ترحیب وقالت فى افشراح : 

هلا وسهلا ۲ 

ودخل الأب وتلفت فوجد مسکنا ضیقا » فما كان إلا غرقتين وردهة 
ودورة مياه وقد آثث بأثاث متواضع ولکته نظیف ۰ وقعدوا يتحادثون وما 
انقضی قلیل وقت حتی صفا قلب الاب ورد إلى طبعه قراح يحادث هدی 


امس 8 الاسم 


متبلل اللأسارير » قال ها : 

سب کیف و جدت حسینا ؟ 

فقالت وهی متضرحة وف عینما بریق : 

سارائعا . 

والتفت إليه أبوه وقال فى رقة : 

س أصبح رجلا : وغدا یصیح أبا .. یه ! كبرنا وصرنا جدودا . 

ونظر إلى هدى فألفاها مطرقة » ولح فى وجهها غبطة فقال فى صوت 
شحن حناتا : 

إذا جاء المولود ذكرا ستدعوه محمودا . 

وحطر له أن قد يكوت غيما قاله أنانية فقال : 

أو إسماعيل . 

00 

وابتسم ورتا إلى اينه متألق العيتين :وراد أن كوت ای فده 
إل الماضى ء إنه ن إليه حواما » قال وهو ينظر إلى هدى : 

سب كان ژوجلث كثير البكاء وهو صغیر › كان یکی أحيانا من كلمة 
عارضة ساعات . 

ققال حسين : 

خالتفت إليه أيوه وقال : 

س أتذكر يوم عدت إليتا من المدرسة تيكى لأن مدرس الحساب ضريك » 
فذهبت إلى المدرسة وأنا ثائر أعترم أمرا . 

فقال حسین وهو یسم للذ کری : 

سر أذ كن 


س س 

وقالت هدی : 

سس وماذا فعلت يومها يا عمی ؟ 

أعذدت أحث عن ذلك الدرس » ولكن من حسن حظه أنه كان قد 
انصرف . 

وضحكت عدى واضطرب حسين » فقد قفرت إلى ذهنه صورة علية 
رهی تعايث عمها وراحت تتخايل أمام عينيه قبض وانسحب عافق القلب 
مضطرب النفس ححشية أن يقطنا إلى ما اعتراه . 


۳۹ 


دعل حسین على زوجه قبل أن بخرج فوجد أباه يحادثها وهی تصغی إليه 
ياسمة الثغر » فشعر براحة وتقدم منها وقال : 

ماذا تتغدى اليوم ؟ 

فأطرقت هدى تفكر وقال آبوه : 

س دعوا لی أمر غدائكم : 

فقال حسين كأتما ثم يسمع ما قاله : 

س سأبعث لكما سمكا . 

فقال له أيوه فى زجر : 

لا تبعث شيعا » سأتكفل أنا يمر الغداء . 

وقال حسين وهو يسير حو الباب : 

س لا تعظرانی » إنتى أتأآخر حتى العصر . 

فقال أبوه وهو یتسم : 

سب یل ستنتظ راك - 

وذهب حسین وأحذ حمود أفندى یقص على هدی ذ کریات الشیاب وهو 
نشوان » حتی إذا ما أوشكت الشمس أن تحتل كيد السماء عيض وخرج 
یتول آمر الفداء . 

وعاد يحمل كيسا من الورق به لخم وطماطم ویطاطس > ودخخل إلى 
الطبخ وتناول وعاء وضع به اللحم وأححذ یقشر البطاطس ‏ وأقیلت هدی 
قلما رأته ابتسمت وقالت له : : 


مت ٩۷‏ ۲ مس 


دوع هتال . 
فقال فا وهو یسمل : 
لن يطيخ اليوم آحد غیری . 


وأحذت سکینا وتقدمت تعاوقه ء فقال لها : 

سب آذهبی إلى فراشك ولا تجهدى نفسك ۔ 

ليس فى تفشير البطاطس إجهاد . 

ومدت يدها وأخعذت واحدةء وقیل أن تعمل فيها السكين مد يده 
وأخخذها منبا ء ثم التفت إليها وقال لها وهو يشير إلى مقعد فى الطبخ : 

إذا ردت آن تيقى معى هنا فاجلسى على هذا آلکرسی . 

ولم تجد مفرا من أن تنفد أمره فقعدت تنظر إليه » وراح يقشر البصل 
فجرت دموعه على خدیه » فایتسمت وقالت له : 

س لاذ کل هذه الدموع يا عمى ؟ 

وراح يدعك الیصل بالملح والتوابل » ققالت له مداعبة > 

س طباخ لا بس بلك 

فقال ق زهو : 

نتی طباض ماهر . 

وشرد ببصره وعاد بذاكرته إلى الاضی غرفت على شفتیه ابتسامة حالمة > 
وقال ق انشراح : 

سد إننى أذكر يوما دعوت فيه أناسا للغداء » وق صبيحة ذلك اليوم 
مرضت زو جتى وعجزت عن مغادرة الفراش فلم أفزع » دعفت فى هدوءلل _ 
المطبيخ وأعذت أعمل » وما واف ميعاد الغداء ححی كان على السقرة عشرة 
أصناف ء وجاء الصحاب وا کلوا وهم يشون على الطعام 3 

سب أتطبخ يا عمى كل شىء ؟ 


14لا 


فقال وهو يبز إصبعه ق اطواء : 

إلا ورق العتب والکرتب . 

فأشرق وجه هدی وقالت ۱ 

لماذا ؟ 

حاولت أن أطبخهما مرة فانعشر الأرز فى الوعاء وبقی الورقه فارغا . 
فایتسمت هدی جذلى وقالت : 

وأنايا عمی لا آتقن طبخهما ‏ 

فرنا إليها وقال وهو يبز رأسه : 

الطباخ الماهر لا يحسن طيخهما ؟ 

فقالت وقد ألقت برأسها إلى الوراء فى غبطة + 

س الطیاخ للاهر متلتا - 

وجهز محمود آَفندی السقرة ‏ وأقيل حسين فجلسوا یا کلون . و ماتداول 


حسين لقيمات حتى قال متملقا وائده : 


طعام لذیذ يذكرنى يطعام أمى ‏ 

والتفت إلى هدى وقال : 

س تعلم أنى من أمى طهو الطعام و م أتعلم متك كيف آسلق ييضة ‏ 
فقالت هدى وهی تلوى شقتها السفلی : 

ليس الذتب ذنبى . يارك الله ق القسم الذی يلتم كل وقتك . 
وقال محمود أقندى ق بساطة : 

الحقيقة آنتی آنا الذى علمت زوجتى . 

فقال هدی وقد اتسعت عيتاها : 

قا ؟ 

سہ کشت فى صغرى أعاون آمی ف المطيخ » حتی إنها كانت تتمنى لو كنتت 


۳ 

فقال حسين فى فرع : 

كفى الله الشر ‏ 

ونظرت إليه هدی من طرف عينها واتسمت ء وقال مود آفندی : 

س أصبح الطهی هوایتی » فلما تزو جت علمت ژوجتی ما تعلمته من 
أمى . 

وراحت الأيام مر وتحمود أفندى وهدی یتسامران ف الليل والنبار » لما 
جاء يوم رحيله شعرت هدى بشىء من الأمى وقالت تترجم عن عواطفها : 

س معترك فراغا كيرا فى البيت » اعتدت أن أراك وأصغى إليك . مأشعر 
بعد ذهابك بوحشة > ليتك تبقى يا عمى معنا . 

فنظر لیا وق عينيه رضا » وریت على كتفها فى رفق وقال ق حتان - 

س كان يودى أن أبقى ولکني لا أستطيع . 

وانصرف عمود أفندى وذعب معه حسين » وبقیت هدى ترقبه وقد 
انتشرت فى جوفها سحابة خفيفة من الزن » كان یونسها فى الليل إذا يات 
حسين ف القسم ويلا البيت مرحا بالتهار » ينعش روحها وينزل الطمأنينة 
بقلیبا 8 3 
انطلقا إلى احطة وف الطریق قال حسين لابه : 
سر ما رأيك فى هدى با ی ؟ 
فافیسطت أساوير محمود أقندى وقال وف عينيه رضا : 
س طيبة » بت خلال . 


هع 


كانت هدى تحيك مللایس صغيرة لوليدها المرتقب . وكانت ترقع الملابس 
بين یدیا وتديم إلا النظر قتنتشر فى جوفها إحساسات الغيطة والحنان » 
ويخفق قلبها فتضم الثوب الصغير فى وجد إلى صدرها وقد انعكست على 
وجهها أمارات النشوة » فقد كانت تری بعين خياها تفسها وعى تطوق 
بقراعيبا طفلها الذى ما زال فى بطن الغيب . 
وسعت صوت مفتاح يدور فى الباب فقطنت إلى أن زوجها قد عاد 
فحنت قیمع الثياب الصغيرة وتخقیبا تحت السرير » ودل حسين وشها 
وهی تدس لفافة فى عجلة فقال فى ععاب : 
سس ماذا تخفين عنى ؟ 
فقالت وقد طأطأّت بصرها : 
لاشیء . 
س وهل تخفى الزوجة شيعا عن زوجها ؟ 
ومد يده وأخرج اللقاقة فسقط ثوب صغير » فخفق قلب حسین ومال 
والعقط التوب فى رقق ويسطه بين يديه ونظر إليه وقد لمعت عیناه بریق 
الفرح » وقال وهو يبزه ق نشوة : 
- أهذا شىء يخفى ! 
فقالت هدى وقد هزتها فرحة : 
خشيت أن تسخر منى لأفى أصنعها قبل الأوات ۔ 
ا ؟ ما هذا الذى تقولين با هدی ؟ إنتى أعد الأيام الياقية على 


نست ۷ ۲ ۲ سد 

هذه الناسبة السعيدة وأنا مفعم بالأمل » إننى كلما سرت فى الطريق قلبت 
عينى ف اللاقتات أبحث عن مولدة حى إذا جاءت الساعة التتظرة هرعت إلييا 
اهس عوونها - 

وصمت وشرد ببصره وقلیه دائپ الخفقان ؛ وراحت تسعد 
بإحساساتها ع ومرت الحظات وهما یتبادلان النظر تم ذهب إليها ولف خراعه 
حوها وقال ف صوت یتهدج ستانا : 

بت أتسرين ماذا حدث هذا الصباح 5 

ا ماذا ؟ 

رأيت سيارة الروضة أمام يابنا وقد غمت بالأطفال » فخطر لى أن 
سیکون لی فى يوم من لیام ابن بينهم فأ حسست جتاح حمامة يرقرف فى جوق 
ویناییع الب تتفجر فى صدرى ء فأحذت أتطلع إلہم وقد رنقت عيناى 
بدمعوع الفرح ‏ 

فقالت هدى فى صوت حالم : 

أتريدهذكرا أم ی ؟ 

إلى أرضى با یمطینیه الله . 

وساد الصمت بیپما وآطلةا اما العنان فقايا عن الوجود عدة » ولا اتتبه 
حسین إلى تفسه قال : ۱ 

اوه ! كدت أنسى . 

ففتحت هدى عینیپا المسبلتين وقالت : 

ماذا ؟ 

سس قابلت جمالا وقد دعانا تحضى الغد على شاطع البحر . 

خفق قلب هدى فى شدة وأقلعت تشوهبا لیسل مکانهاقلی » إنها تضيق 
بالسويعات التى تجمع بیتبا وبين جمال + وحطر لما أن تعتذر لزوجها عن قليية 
دعرة صديقهء أن تذعى آبا مجهدةء ولکبا وأدت ذلك الخاطر وهی 


۲۲۲ 
مضطرية - 

وظأت ف قلقها ورهبتا سعی دخحلت قراشها وساد اشجرة طلام دامس 
فراحت آفکارها تتمو فى الظلام و اوفها تتزاید » واشتدت ضربات قلیا 
حتى خیل إليها أنها ستوقظ زوجها الراقد إلى جوارها . 

وانقضى الليل وما تامت إلا غرارا » وأشرقت الشمس فنیض -حسین 
تشيطا وقامت هدى وهی تس كأن مطارق تدق رأسها فدلكت رأسها بيدها 
وتناءيت فى تعاس ء فقال لها زوجها . 

هیا یا هدى . أزف الميعاد . 

س عتدى صداع ‏ 

لايأس . سينعشك هواء البحر . 

وأععذا يتأهبات للخروج » وصلك آذانهما صوت تقير سيارة جال قهرع 
حسین إلى الناغذة واضطربت هدى وهرب الدم من وجنتیها وراح قلبها يقفز 
رهية » وعاد حسين إلا وقال : 

عت اسسوعن.. 

وهبطا فى الدرج -حسين يقفز ق مرح وقد مل نشاطا وهدى تترل فى بطء 
زائغة البصر يرفرف قلا رهبة بين ضلوعها .واسعة.لهماجمال وقد ارتسمت 
ايتسامة ترحيب على فمه الواسع وتألقت یناه بيريق الغيطة والسرور . 

وانطاقت يبم السيارة حتى بلغوا شاطنا هادا قغادروها وساروا وحم ينظرون 
إلى میاه البحر التى تغسل رمال الشاطيع ثم تتحسر عتها لتعود لتغسلها » 
ووتقوا ياعون صدورهم بالمواء ‏ ثم راح جمال يدشر مظلته الزاهية الألوان 
وتقدم حسين يعاونه وبقيت هدى تنظر وما سكتت الطمأثينة صدرها . 

وقعدا على الرمال تحت المظلة واستنشق تدشق حسين اهواء فى قوة وقال : 

ما أجمل أن ييا الانسان حر؛ لا تكبله القيود ولا تثقل صدره اطموم ‏ 

وابتسم جمال وقال : 


س ۲۲ ۷ نس 


سب إتك الیوم طليق فار من القسم . 

فقال حسين وهو یزفر امواء ق شدة : 

لا يعرف قيمة الراحة إلا من حرم الراحة » إننا تبفو إلى ساعة من هذه 
الساعات إذا ثقل علينا العمل الضنی الشاق . 

وصمت قليلا وشرد بيصره ء ثم قال : 

سس تراودفى فكرة مجدوتة . 

فقال له حال : 

سس ماهی ؟ . 

أفكر فى أن أقوم وأعدو فى الفضاء حتی أسقط على الرمال من الإعياء . 

.هيا حقق ما عهقو إليه نفسلث . 

وتلاقت عیتا حسین بعیتی هدی فألفاها تنظر إليه فى عاب » فهبطت 
جاسته .. كانت تخشى أن یقوم ویعدو كالأطفال ويتركهما وحیدین وهی 
ترتجف فرقا من فكرة الانفراد بجمال . 

راح حسين یتلفت فى مرح ء والتقت عینا <مال بعينى هدى و کانا يتقدات 
شرر! فاستیقظت مخاوفها وغضت من يصرها وا قلبها يبرف (حسساسات 
الرهية حتى ملأت جواشها . 

وساد الصمت و م يكن بسمع إلا النسم ولطمات الموج للشاطئ ورأى 
حسين أن يدير اديت فالتفت إلى حال وقال : 

اا م تتروج ؟ . 

فقال جمال وقد تلاقت عیناه بعينى هدی وارتسمت على شفتيه أيتسامة 
هازئة 

قسمة + 

وارتجفت هدى وتدققت دماوها حارة فی عروقها وودت لو أن زوجها 
یسکت » ولکن حسیتا قال : 


سب ات 

سب حاولت وأحفقت ؟ 

فقال جمال وهو ینقل بصره بين حسين وزوجه : 

سب عرفت فتاة رشيقة مشوقة سوداء الشعر واسعة العیتین » ودامت 
صداقتتا مدة ثم افترقتا . 

راح قلب هدى یقفز فى صدرها لى جوت حتی خیل إلا أنه سيفر من فیا 
وبان ق عيتيها فز ع ول وآت زوجها التفت إليها لفطن إلى ما اعتراها » ولكنه أقبل 
على صديقه وقال له : 

ولماذا لم تتزوجها ؟ 

نم أكن أحسب أتها تستطيع أن تكون زوجة . 

مس لاذا ؟ 

كانت کل القرائن توحی باجا لا تصلح إلا أن تکون رفيقة - 

. لعلای ظلمتبا . 

س إفى ظلمت نفسی ‏ اکتشفت بعد فوات الأوان أنتى آمواها . 

خفق قلب حسين وصمت ‏ وساد السکون وأطرق کل متهما يفكر 
فى آمره » و کانت هدی تتعقض وتلتقط أنفاسا مضطرية » وراح جمال يرنو 
إلها وق عينيه لوعة . ولاح الحسين خحیال علية » إنه يرى طیفها يخطر فى ذهته 
شی حماؤه الخارة ف عروقه وإيشعد و قلية » ویشغل عما حوله يالدنيا 
القائمة فى رأسه التي تشتهيها ویبفو إلييا قوٌّاده . 


نی ظلمت تفسی » اكتشقت يعد فوات الأوان آنتی آهواها 


( اقاب الأزرق , 


٤١ 


وتقضت الشهور وحسين يعطق على هدی ویغمرها بحنانه ويحدثها عن 
المستقيل حديث الامل .. كان يرضى عن نقسه كلما حدب علييا »وما كان 
يكدر صفو الليالى إلا يال عليه الذى كان يلح على ذهنه فينتايه قلق ويدثره 
اضطراب » وكان يزيد ف قلقه أنه يسترسل ق متابعة ما جری ق رأسه من 
أفكار . 

كان يفزع إذا طافت صورة عليه برأسه فياطذ قلبه يدق فى رهية » ويحاول 
جاهدا أن يطرد صورتها وهو يتفزع يجس فى قرارة نفسه #حساس المقيل على 
ارتكاب جرية لأول عوة ق الظلام » واعتاد على مر الأيام آن يعيش معها فى 
فكره لحظات ينعم بلذيذ الإحساسات » حتى إذا ذهيت أحلام اليقظة هب 
ضميره يزجره في خط قلبه فى الخفقان وصدره ف الانقباض - 

ويحس وجود هدى الراقدة إلى جواره قيتودد یبا تودد من يشعر بأنه 
ارتكب ف حقها ذتبا عظيما » ويغمرها بعطفه ويغرقها صتاته ولا يدعها إلا 
بعد آن يقلع قلقه ویتشر فى صدره راحة واطمئتان .. وتمر الليالى والأيام 
عادئة رتيبة » حتى إذا عاد طيف عليه الزائر ليحتل رأسه للحظات ثم يولى 
الأدبار ق دلال »> عاد زجر الضمير وعاد العودد إلى دی وإغراقها 
بالعطف والحمنات . 

وراح جمال يزو رهما فى الييت يحضى عندهما أمسية الشتاء يلتهم هدى بعينيه 
النبمتين . وكانت تغض من بصرها كلما تلاقت عیناها بعينيه متقبضة الصدر 
فما كانت ترتاح إلى زياراته المتكررة التى تقلب طماًنينتها قلقا وتزلزل نفسها 


سس 7ه ]1 و 


وتبذر فى جوفها بلور الرهبة والاضطراب . 

وق ليلة من الليالى عاد حسین من عمله فألفى هدى تتلوی فى الفراش » 
فهر ع إلييا وقال لها فى طفة : 

ما یلك ۶ 
فقالت والدموع تجری على حدما : 
اجس كأن مطرقة تدق ق ظهری - 

وتلفت فى حيرة » لم یکن یدری ماذا یفعل وحده ف اللیل افاجع وامرآنه 
تعلوى فى القراش كتحيان » وعطر له أن ينطلق لاستدعاء مولدة ولكن لم 
يطاوعه قليه أن يتركها و-حيدة فيقى إلى جوارها وقد اشتد وجيب قلبه وراح 
بتظر شارد اليصر . 

وأنت أنة شعر بها كختجر يرق نیاط قلبه » قهب من جوارها وذهب 
بهرول إلى -جيرانه يطرق عامهم بایهم. صك الطرق أذنيه رهييا فوقف برتجف» 
ومر الوقت بطيعا وختح الباب عن رجل فى ثیاب النوم يقرك عینیه وق وجهه 
هلع » فلما رأی حسیتا آمامه نظر إليه فى تساؤل الدهوش فقال حسین فى 
صوت متيداج : 

اسف لازعاجکم ق هذه الساعة » زوجتی تضع ولیس عندی آحد . 

وغاب الرجل عن عينيه عيتيه دون أن ينبس بكلمة » ومرت شفظات اها 
حسین دهرا » وأخيرا بت چارته وقد وضعت على كتفيها معطفا منزليا 
وهرعت إل زوجته فأحس شيعا من الراحة » فلن یکون وحد» مع زوجته 
التى تعض الفراش وتصرخ صرخحات تزلزل كيانه . 

وبقى يعدو ويروح ف الردهة مضطربا لا مرو على أن يقعحم عليها 
-حجرتها » فما كان يطيق أن براها وهی كن من الا وترو إليه بعيوت زائغة 
بللتها الدموع ء ولمح جارته قادمة تحوه فاضطرب فرقا ونظر لپا قلقا » 
وسمعها تقول له : 


مسي A‏ ۷۲ س 


لا يمكن أن تعظر طلو ع اثتبار ء لا يد من استدعاء الطبیب . 

غادر الکان دون أن یتقوه بکلمة وحبط الدرج وهو مشقول باضطرايه » 
وانطلق فى جوف اللیل يغذ السیر ‏ ويل إليه آنه لا یقطع أرضا فراح يعدو 
ويلتقط أنفاسه ستی إذا بلغ دار المولدة أذ يطرقه وصدره ق علو واتخفاض . 

ولح سيارة قادمة فأشار فا وطلب من سائقها أن ينتظره » واستدعی 
المولدة وما دلت ق السيارة حتی طلب من السائق أت يتطلق إلى داره . 

کاتت قت الشوارع حالية فراحت السيارة تنبب الأرض وهو يحث سائقها على 
الاسراع ۰ کان یت يتمتى أن يغمض عينيه ثيرى نفسه إلى جوار زوجه التى 
یعجاوب أتينها فى أصداء نقسه . 

ووقفت السيارة وهبط منبها والقلق يتردد بين جنبیه » وراج یصعد ف 
الدرج وهو مس روحه تکاد تفر من فيه ققد كان فريسة للمشاعر الثائرة 
المتياينة التي أحذت تور فى صدره » ودحل شقنه ووقف ينظ رإلى الولدة وهی 
تتساب إلى حیث رقدت هدی وقلبه یطفو ویغوص » ویّقی مدة يمد يصره من 
بعيد » ثم ذهب إلى مقعد وارتمى فيه مرهف الحواس میپور الأنفاس ‏ 

رجت جارته من الغرفة فرف قلبه ونبض وهو يتطلع ها فى قلق 
وقرأت -حيرته فى عينيه عيئيه فابتسمت له مشجعة » فلم بیدا قلقه وسأطًا فى صوت 
حافت مر تجف : 

كيف هی الآن ؟ 

فقالت له فى رقة : 

موز 

وذهیت إلى الطیخ ووضعت وعاء به ماء على النار » ثم عادت إلى غرفة 
هدی وأغلقت جلقها الباب . 

وارتقع صراخ هدی فأأحس واحرا يخز قلبه فنبض من مقعده وراح یقطع 
الردهة جيعة وذهوبا وقد ارتسم فى وجهه الألم +وجعل يضر ب کقه بقيضته 


منت ۴۴۹ نت 


وهرر يده على شعره فى حيرة ویقضم أظافره بأسنانه ثم يرتمى فى مقعده » وما 
يستقر فيه لحظات حتى يقوم ويجعل يخدو ويروح وقد عقدت فى صدره عقدة 
ضيقته وكتمت أنقاسه . 

وراح الزمن يمر وئيدا بخيضا » إنه بحس مرور الثوانى واللحظات ويسمع 
ديب اتمل ويتحلب قلقه فى مرارة » وكاد ينقد صيره ويقرع الباب يسأل عن 
زوجه التى حفت أنينها ولكنه عاد وأرتمى فى مقعده وقد دفن وجهه فی 
راحتيه . 


وأرتفع صراخ الوليد وهو بیکی ومس الصوت اللالكى أذنيه . فاتقض 
مسرورا وقد أقلع قلقه وأحس عواطق جديدة من الحتان تسكب فى جوفه » 
ودتا من الباپ مرهف السمع وقلبه يخفق فى هيام . 

وفتح الباب وحرجت جارته تهرول وتقول فى انشراح : 

سب مبارك .. ميارك . 

وغايت ف المطبخ ثم عادت تحمل طستا به ماء ساحن » ودحلت الغرفة 
رأغلقت خلشها الاب . 

سکنت الطمأنينة صدره وانقشع قلقه وانیسطت أساريره » وفکر ف أنه 
أصبح آبا فرفت على شقتيه ایحسامة عذبة » وهقا قلبه إلى رؤية صخیره الذى 
كان عويله يفجر فى نفسه ينابيع الشفقة والحنان . 

.وح باب الغرفة ولاحت جارته فأسرع ليدخل على هدى » ولاحظت 
الرأة فقته فقالت له وقد افتر ثغرها عن ایتسامة شحدت شحتت حنانا : 

سہ تریٹ قليلا حتى تنتهى من لفه ٠‏ 

راح يمرر يده على وجههق هدوء كانما كان يسح ما تخلف عليه من القلق 
والفزع » وأقيلت الولدة متبللة الوجه وقالت وهی تشير إلى حيث ترقد 
لی : 


تفضل . 


س 

وتقدم افق القلب ححی إذا التقت العیون لمعت عيتاه وأنحذت مشاعر 
الوجد تشر فى جوفه » فمال علا وقبلها قبلة أودعها الإحساسات المتدفقة 
ق صدره ء والتغفعت إلى طفلها الراقد إلى جوارها ثم نظرت إليه ف حي 
وقالت له ف سرور : 

انظر إلى محمود . 

فرتا إلى الولید وهو فرحان - 


<۲ 


. انحتى على الطفل وأخذ يداعيه وهو منشرح الصدر غارق ف التشوة مس 
إشراقا فى نفسه وحدرا لذيذا يسرى فى روحه » وراح يدم النظر إل وجه 
الصغير وقلبه ينيض فى حنان ء وقال لزوجه وهو يعيث باصبعه ق د ابنه 
وهو جذلان : 

أما لاحظت شیا ؟ 

فقالت وهی ترئو إلى أينها فى هيام : 

سس مثل ماذا ؟ 

سب تیه ل 

فقالت وقد أشرق وجهها بايتسامة : 

سس آه ‏ إتهما مثل عيتيك . 

فقال فى فرح : 

هذه العیون عيوتنا ‏ 

فقالت وهی تتطلح إليه فى حب : 

- العیون الؤرق . 

ومال علیها وعفی وجهه فى شعرها الفاحم وغمفم : 

ورت عنك هذا الشعر الاسود ء سیکون رائعا : عينان زرقاوان وشعر 
احمل انالك السواد . ۲ 

تألقت عیناها بيريق جذاب وقالت له مداعية : 


سس ۴ ۴۳ یه 


أتحيه يا حسين ؟ 

فقال فى اتفعال وهو يشير إلى آبنه التام كملاك : 

ماكتت أحسب أننى سأحب شيعا فى الوجود حبى هذا الشىء ‏ 

واستيقظت أبوته فر لحت مشاعر انان تتدقق فى جوفه » فقال وهو شارد 
البصر وقد ارتسمت على وجهه الانفعالات التى ترسم على وجهه الغارق في 
حلم بيج : 

ما آلد آن يصيح الإتسان آبا . 

فقالت هدى ق اه تشراح : 

انه ذوب روحيتا . 

قال حسين وهو ينظر إليه متفتح الفواد : 

لس كير مجمود . 7 

فقالت هدى وقد افر ثغرها عن أستاءها البیضاء : 

نعم كير » أصبح عمره سبعة أيام - 

س سيعة أيام ؟ مشحطل بذلك ‏ 

وماذا تفعل ؟ 

فقال لها وهو رر يده على شعرها 2 

سس ماذا كانت أمك تفعل و كانت الثيلة هنا ؟ 

فضحكت هدی وقالت : 

س كانت تدق له اغاون وتضع شععة متيرة طوال الليل عند رأسه . 

وناذا تدق له افاون ۴ 

یعتاد الجلية » قإذا سمح ضوضاء لا يقرع . 

- وما الحكمة فى وضع الشمعة عند رأسه ؟ 

سب لتیر له الطريق إل السعادة . 

فقال وهو منطلق إلى الطیخ : 


نس ۲۳۳ 

سادق له الماون > وأنير له الشمعة . 

وعاد وهو حمل آماون ویدقه ف رفق فیتیعٹ منه ونين حاقت +ودناً من 
انه فألفاه یخاعب فانطلق يدق اون ق مرح وعدى تتطلع إليه متهللة ال وجه + 
وفاضت سعادتها ققالت له : 

ألا توصيه ؟ 

وباذا أوصيه ؟ 

قل له : اسمح کلام أمك » امع کلام أبيك - 

وأغرقت ق الضحك : فقال حسين وهو یتسم 3 

س سأقول له وان كنت على يقين أنه لن يفعل . 

وجعل حسين یدق اهاون ويوصى ابنه وصدره يعلو وبہبط کرجل ينشد 
قى ذكر » وارتفعت جلیته الرحة ودوت ق الغرفة وهدی ترمقه بعيتيها 
الواسعتين وقلما يرقص ق جوفها طربا . 

وأصاءحت إليه ثم آشارت له أن يكف » فقال لا وهو ستمر فى دق 
الحون : 

ماذا جرى ؟ 

سس أسعع طرقا على الياب . 

فوضع الحاون وذهب ليرى من الطارق فى هته اللحظة التى أدبر قيا 
اهار » وما فح الباب حتی علا ترحییه : 

أعلا وسهلا .. هلا . 

ومدت هدی رأسها وهی ف فراشها فلمحت جالا وهو يلج من الباب 
وتحت إبطه صندوق کبیر » قأحست عدم راحة وجعلت تسوی غطاءها 
حتى لا يبدو منیا شىء . ودخل عليبا وقد اتفرج قمه الواسع وقال ما وهو 
یقعد على کرسی قريب منبا : 

حمدا لله على السلامة . 


سب 4 ۲۳ س 


فغمغمت بکلمات لم يتبينها » ودفع [لیبا بالصندوق قوضعته على ساقيها 
من فوق الخطاء . ودق قلبها ق صدرها وزاغت عیناها و لم تمد يدها لتفتحه » 
ونفد صبر حسين ققام وراح يفك الريط الخريرية » ورقع غطاء الصندوق 
فوقع بصره على مجموعة من الثياب الصغيرة قأخذ يرفعها قطعة قطعة وهو مسرور» 
والتفت إل جمال وقال له : 

سس شکرا لك على هديتك الرائعة » ترد لك ف الأفراح - 

فقال جمال وعيتاه تجوبان فى وجه عدى : 

سس إتبا هدية متواضعة . 

وقام حسين ليقدم لصديقه شيعا » وغادر الغرفة وتر کهما وحيدين فمال 
حال تحوها وقال وقد ضيق عينيه : 

سس هذه الحدية تعيد إلى ذهنى ذكرى - 

ورمقها بنظرة قاحصة فخيل إليه أا تضطرب » ققال فى صوت حافت : 

س کنت فى يوم من أيام سعادق أسير فى شار فاد الأول أنا وصديقة 0 
ووققنا أمام معرض للأزياء تتظر » و حطر لی حاطر فالتفت إلى صديقتى وقلت 

ها : « ستعلن ترقيتى يعد يومين » قماذا تحبين أن أهدى إليك فى هذه 
الداسبة ؟ » قرمقتى بعينيبا السوداوين الواسعتين فن تساؤل كأنما م تصدق 
قول » فا کدت لا أننى أنوى أن أهدى إلييا شيعا فى هذه المناسبة » فأشارت 
إل ثوب من الثياب العروضة . 

وترقيت ول أف بوعدى بل ذهيت ول نتقابل » وبعد سنوات التقينا 
وكشفت بعد قوات الأوان أننى خسرت كثيرا » ومن ذلك اليوم عزمت على 
أن أهدى إلى آصدقان ثيايا كلما جاءت متاسية لعلتی أكفر عن خطأ ارتكبته 
قوض سعادق . 

واضطربت هدی وانتشرت الرهبة فى صدرها ء و ) تقو على أن تتلقی 
نظراته الحاوة فأسبلت جفنیبا » ورماها بنظرة وافة وقال : 


نس ۵ ۳ ۲ یس 


ليتتى لم أذهب ء لیتتی ‏ أقطع بغروری حبل الوداد . 

فقالت هدی ف صوت شافت مضطرب : 

لعل ذهابك كان من حسن حظها . 

فقال فى مرارة . 

ولکنه کان من سوء طالعی . 

لماذا تتبش الاضی ؟ دع الماضى فى أكفانه . 

كيف لا أذكره وقد طعدت فيه قلبی بیدی . 

ومس أذنيه صوت حركة فالتفت خلفه فرأى حسينا مقيلا يحمل صينية 
علیپا فلجان يتصاعد الدحان منه › فقال له : 

لادا هذا التعب ؟ 

إنه قلجان من الغات . 

وتناول جمال القلیجان ء وقبل أن يرقعه إلى شفتيه نظر إلى حسين وقال 2 

کنت أذكر لمدی طرفا من غرامى الفاشل ۔ 

وارتجفت هدی واتسعت عيئاها رعبا » ولو وقعت عينا حسين عليها 
لفطن إلى الرهية التی لاحت ف وجهها » ولكنه قال لجمال وهو بیتسم : 

- لعلك قصصت علها قصة مثيرة ز حرفها خيالك . 

فقال جمال وقد لوى شفته السفل : 

إنها قصة قلب احترق بلا نار . 

فقال حسین وهو يرمق صديقه فی دهش : 

كيف احترق بلا نار ؟ 

- ترك دوت أن يغذى بالحنان حتى تعفن . 

فقال -حسين همسا : 

لو احتوق قلبك ما قف فى رعونة كلما شم رائحة فا 5 

فقال حمال وقد رفع القلجان إلى فمه : 


سیب ]۲ ۱۲ مس 

سب إنه یقفز طليا للتجاة . 

وتبادل الصديقان النظرات وایتسما » على حين بقيت هدى مطرقة تقامی 
وعز الإحساسات التى اتطلقت تؤجر ق جوفها کرد جبار » کانت تحس 
کان يدا قوية تعصر قلبها » وتکم آنقاسها - 

وأستأذن جمال وانصرف وید القلق . الذى ران على هدى يتقشع » وقام 
حسین وأحر ج شمعة كبيرة » فقالت هدى وهی تتنظر إليه ق عجب : 

س من أين جفت بها ؟ 

س اشتريتها » أتحسبين آنتی ۸ أذ كر أن اليوم هو السابح لولد محمود ؟ 

وآحضر قلة ووضع الشمعة فى قمها » وذحب وأطفاً جميح الأنوار ثم عاد 
وقدح عود ثقاب وأضاء الشمعة » غاتبحث ضوءها يبدد ظلام الغرفة وبنير 
لاينه طريق السعادة . 


۳ 


التاس يغدوت ويروحون على الكورنيش فقد جاء الصيف وهرع 
المصطافون إلى البحر يغرقون فيه المتاعب والهموم » وسار حسين وجمال 
يتحدثان ويتعمان بالهواء الذى يبب رخاء ينعش النقوس . 

ولمح جمال فتاة رشيقة لا يكاد ثوبها الأبيض الرقيق يخفى مفاتنها فراح يتظر 
إلا ويتبعها يعينيه حتى اخصقت ق الجموع المتلاطمة المتدققة على 
الككورنيش » فالتفت إلى سحسین واستنف حديثه » وما سارا خطوات حتى 
لمح شابة تاهدة الصدر حلوة جذابة فآ حذ يتبعها النظر. وقد القعت عيناه ببريق 
وارتسمت على فمه الواسع ايتسامة » وجعل حسين يرمقه ثم قال له : 

ها بال صاحب القلب المْتحفن هفو إلى الجمال ؟ 

فقال جمال وهو مدق ق فناة : 

أمتع عیتی . 

وقليك ؟ 

د مکفن ق جوق . 

س بل يرقص ف رعونة الشیاب . 

فقال جمال وقد شرد بیصره : 

س تفیل إلى أن قلبی استتفد حیویته . 

آوهام ۳ 

لم تعد له القدرة على التفقان » إنه ينبض حظات [ذا وقعت عینای على 
جمال وسرعان ما یعود إلى الاستكاتة وافدوء . 


مب ۷۳۸ سس 

هذا حالك ف الطریق » فما حالك [ذا انقردت ينقسك ق الليل ؟ 

فقال جمال وقد رمی ببصره إلى البحر : 

ما أسبل جقتی حتی تتتابع فى ذهنى -حياق التی عشتها ف القاهرة ويأخق 
قلبى يرف بين جتبی » قما عاد يخفق إلا للذكريات ‏ 

وتحعل فكرك فتاة يعينها 8 

فتأة قابلتبا مصادفة فى الطريق » غلما تلاقت أبصارنا قرأت ف عینیها 
نداء ورأيت على شفتيها ابتسامة ترحیب » فسرت إلى جوارها أحادثها همسا . 
وما قطعنا أمتار! حتى كنا تتجاذب أطراف الحديث كأتما كان كل متا يعرف 
الآ حر من سنين . وترادفت مقابلاتنا وتکررت سهراتنا » وف یوم من الم 
تحسست رغبة ق أن أفر متها ء أن أعجرها بعد أن ملأتنى بالنشوة » كنت 
كالمكتظ الذى يفر من مائدة عامرة تشتهبها النفوس . ومرت ثلاث سین وق 
قات يوم رأيتها آمامی تسیر فدق قلبى فى قوة وهفت إليها روحى ء وما خلوت 
بنفسی حتی كانت صورعا تحتل أقطار رأبى وراح طيقها بزورف ق الليل 
والتبار ء وبرح هى الوجد قعرمت على أن أعود إلا أيثها حبی واقس متها 
الوصال لأطفيع اللهب الندلع بين الاحشاء . 

قايلتها فأعرضت عنى » حاولت أن آینهالواعج نفسى فلجت ف الصد ع 
قراح قلبى رف سی حتى ند وكفنه ایس بر ٠‏ 

لعلها عشیت خشیت أن تلعب بها کا لعيت بها من سنن » لو أنك طلبت يدها 
لجاءت إليك تفخ بآنفاسها الحارة جمرات قليك ختأجج نار الصبابة فى 
الضلوع ۱ ۳ ۳ 

فقال جال وقد أطرق برآسه : 

س تزوجت بعد أن هجرتها - 

کنت تريدها أن تحظر حبیبا فر يعد أن عب الکأس ! 

فيتنى اكتشفت انی آحبها قبل أن تتروج . 


نبب الاريك 

فقال حسین ق صوت عميق : 

سب إتنا لا تشعهی الشىء إلا يعد أن يتسرب من أيدينا . 

واضطرب وأحس قلقا يمشى فى جوفه » وخمشى أن يستسلم لذلك القلق 
الذى راح يزحف فى نفسه فاللفت إلى جال وقال : 

أكتت تتزوجها لو لم تكن متزوجة ؟ 

عاق ذلك شك . 

عل الرغم من نك عرفتبا ق الطريق » وعل الرغم عن أنك كنت تمضی 
الليالى معها ؟ 

على الرغم من کل شىء . 

س حتى ولو کان فا ماض . 

وماذا یہمتی من ماضیبا ؟ إنتى أطلب الحاضر . كل ما أبغيه أن تكوت 
لی وان أحبها وقبنی ‏ 

فقال حسين فى قزع : 

هذا جرد كلام تقوله فى سهولة لأنك على يقين من أنك لن تتروجها » 
آما إذا كنت تعلم أتك سعروجها فما كنت تتفوه بلفظ من هذا ما أبشع أن 
يكون للزوجة ماض . 

فقال مال فى هدوء : 

س هذه أنانية » كلنا له ماض فلماذا لا ندع للزوجة ماضييا ؟ 

فقال حسین وهو يشير له بيده أن یسکت + 

س كقى أرجوك ء إن هذا الحديث يبيج نفسى . 

" فنظر إليه جمال وقد ضيق حدقتیه وقال - 

سس آلم تحب قبل أن تعزوج ؟ 

وانتفض -حسين وخفق قلبه فی جنون » وتدفقت دماؤه فى عروقه وراحت 
تجرى فى شرابينه کنر یتدفق من نار » وقال ق ارتباك : 


س 

آیدا ۔ 

قغسغم جمال وقد طأطاً يصره : 

س مسشیحیل . 

وسارا صامتين . کان كل منهما مشغولا ما ينيت فى ذهنه من ذكريات ء 
جمال يفكر ق لیالی القاهرة وحسین يفكر فى علية والزمالك والخميلة وجزيرة 
الشاى والقناطر الخيرية » واححلت رأسه عيتاها الزرقاوان وشعرها الذهبی 
وابتسامتها الرقيقة فخفق قلبه فى قلق وهفت روحه إلى تلك الأيام » وانطلق 
يجتر الذكريات وق صدره اشتباء . 

وقفز إلى مسرح خياله صورة ابنه فأ شعت ضياء مشرقا يدد الظلام الذى 
ران على کهف صدره وولدت احساسات سحتان بيرت ما عداها مسن 
إحساسات » فرفح رأسه وقد اتبثق من عينيه انان ورقت على شفتيه ابتسامة 
شحنت رقة وانشراسا - ١‏ 


4٤ 


وقف یدق الباپ دقات متحایعات » ثم تذکر أن معه مفتاحا فمد يده فى 
جیه وآحرجه ء وقیل أن يضعه فى الثقب انفتح الباب ولاحت هدی وعلى 
ذراعها محمود » فمد يديه وحمله ودخل هو منيسط الأسارير ء وراح يدور 
بابنه فى الردهة وهو يقول فى فرح : 

ظهرت حح ركة التنقلات ع سنغادر الإسكتدريةيعد أيام . 

فقالت هدی ق فة : 

س وی أين تذهب ؟ 

فقال وهو يضم ابنه إليه ويدور به ف مرح : 

إلى القاهرة ء ققد نقلت إلى بندر الجيزة . 

فصمتت هدى وأحقت تول بعیتها فى المكان وقد تجهم وجهها + 
فالتفت إليها فعجب هدوا فقال فى استغراب : 

مال أراك ساهمة »> كأن هذا الخير لا يسرك ؟ 

فقالت هدى فى صوت متبداج : 

سس كفت أتمنى أن تعود إلى القاهرة » وكنت أنتظر اليوم الذى تزف فيه إلى 
بشرى العودة إلى أعلنا » ولكن ما إن سمعت متك أننا سنغادر هذه الدار حتى 
انقبض صدرى . 

إنتى أحببتها » أصبحت بضعة منی »ها عش سعادق ومسرح ذکریاق ۽ 
عزیز على أن آهجرها . 

وسارت مطرقة وهو ف أثرها » حتى دخلت غرفة النوم فآدارت عينيها ق 

ر التقاب الأزرق ) 


NS 
: الکان وقالت‎ 

إن قلیی مغو إلى كل قطحة هنا ء هذا الکرسی وهذا الصوان وهذه 
النافذ ء إفى لأحمل لكل منبا أمعع الذكريات » فيا طالما قعدت فى سكون الليل 
إلى هذه التافذة أرصد مقدمك وقلبى یدق ق وجد وفكرى يجرى وراء الرژی 
العذاب » ويا طالما وقعت عيتاى على ما أمامى من مشاهد حعى ألفتها » يخيل 
إلى أف لا أطيق أن أعيش بعيدة عن هذا الجو الذى ترتاح إليه نقسی . 

قذهب إليبا ولف ذراعه حوها وضمها ومحمودا إليه » وقال لها فى رقة : 

س إنتا بطيعتا نحن إلى ما نحن فيه و تخشى النجهول ون كان فيه نصرتا . 

فقالت له وقد افتر ثغرها عن ابتسامة 2 

س انتی لا آحشی شيا ما دمت إلى جوارى ولكتنى أحن إلى أرض 
سعادق » لن أنسى أبدا أن هنا تفتح قلبى عرتين . 

فقال حسين ق استغراب : 

س مرقين ؟ 

فقالت وهی ترتو إليه ق دلال : 

سب أجل » مرة لك ومرة شمود . 

فقال حسين وقد شرد بیصره 2 

س ما اسر ع مرور الزمن ؟ مرت سنتان . 

فقالت حدی ف رقة :+ 

# تقضعا كتحلم جمیل . ۱ 

وصمتا وراح كل منیما یسعد بالذ کریات التی اعذت تطفو على سطح 
ذهته » ومد حسین بصره إل الباب وقال ف صوت خافت . 

لق آری نفسيتا وی نلج هذا الباب لأول مرة ء كان الظلام يلف کل 
شیء ‏ و کان صدرانا ملتصقين وقلیانا یقفزان ق وجد وراحت شفتای 
تبحدان عن شفتيك » وانتی لأرى لیلسا الأولى فى خيالى واضحة وضوح 


یت ۳ گ ۲ مسر 

هار » وإنتى لأحس کل عاطفة أحسست بها فى تلك الليلة الرائعة . 

ورفع بصره ونظر إلى سقف الغرقة وغمغم : 

آلا ما ألذ الذكريات ! . 

غقالت هدى فی وجد وهی تدور بعيتها فى المكان : 

محر فى نفسی أن أغادر الماضى الحييب . 

سيألى يوم يصيح فيه المستقيل ماضيا نذكره فى شوق کا تذکر الآن 
ماضيتا .. من یدری يا هدى ما ينيعه لتا الزمن فى طياته من سعادة وهتاء 1۴ 

ومع طرقا على الباب قدفع ابنه لها وهو يقول : 

جاء جمال .. تواعدتا يالأمس عل أن نتقایل هنا . 

ودخل جمال وذهب إل غرفة الاستقبال المتواضعة وهو يسال حسینا 
بصوت عال : 

د كيف حال محمود الوم ۶ 

0 

وأقيلت هدى ومحمود على قراعها ‏ قلما وقعت عيتاها على جمال أومأت 
له برأسها فرد علیبا تحيتها بايتسامة » وشيض وذعب إليها وأخحذ منها انا وجعل 
يداعبه وهی واقفة ترنو إلى صغيرها الذى أشرق وجهه بابتسامة كاتت ندية 
على قلما . 

ولم یطق حسین أن يصبر على الافضاء بالخير الذى شغله طول يومه » 
فنبض وسار حتی وقف إلى جوار صديقه وقال له : 

آبلغك ابر ؟ 

فتال جمال وقد اتسعت عیناه + 

ای خبر ؟ 

س ظهرت ح ركة التنقلات .. وقد تقلت إلى الجيزة - 

فقال جمال وهو يدقع محمودا إلى أمه : 


۷6 ست 

س عبارك ؟ 

وقعدوا ‏ وأطرق جمال لحظة ثم قال فى آسی : 

إن هذا التقل يسعد ۳ إلا أنه يسوءفی . 

والتفت عیناه بعینی حسين فرأى فييما عطقا » فغض من بصره وقال فش 
صوت خافت فيه رنة حزن : 

سب‌نتی سيوع احظ . 

والتفت إلى هدى واضطربت أهدابه وقال فى مرارة : 

إذا هبطت على السعادة قروت منپا ‏ وإذا حيطت على السعادة فرت 
منى ء عشت هنا وحیدا أقاسى الكابة والسأم » حعی إذا مستنى يد الرحمة 
وعرفتكم تیددت كابتى وسكتت الطمأئينة صدرى وأصيحم سعادق . 
وكأنما عز على زمتی أن أعدأ وأسعد قدبر تقلكم إغاظة لى . 

وأطرقت هدى ء وتشاغلت عداعبة اینها وان كان الاضطراب يلفها .. 
وأحس حسين عطفا تجو صديقه فقال مواسيا : 

س يعز علينا فراقك ‏ نی لأأحس ف أعماق آننا ستتقايل قرييا فى القاهرة . 

ورنا جمال إلى هدى فألفاها تشیح بوجهها عنه » وحزر أن هذا الدديث 
يضايقها فقال لیتہی الحديث : 

ومتی تسافرون ؟ . 

يوم الخميس ۰ 

سأمر عليكم لاملکم إل الحطة . 

وتركهم وانصرف وهدى تبعه ینظرها وهی تحس لأول مرة راحة لتركها 
الإسكتدرية . 

وجاء يوم امیس وأقبل جمال فى سيارته وحملهم إلى انخطة » ووققوا إلى 
جوار القطار يتحدثون حتى إذا واق ميعاد الرحيل صافح جمال حسينا ى 
حرارة ومد يده إلى هدی ء فلما وضعت يدها ف يده ضغط عليها فى وجد 


س 6 6 ۷ س 
والقعت عیناه ببریق أخاذ » ومال على حمود وطیع على خده قلية . 
ووقف حسین وهدى ف التافنة » وتحرك القطار فأحذ جمال ييز هما يده 
فى المواء مودعا وحسين يرد عليه تحيته يبز يذه + وأشرق وجه هدى بايتسامة 
هادئة فقد شعرت كات كابوسا انزاح عن صدرها .۰ 


هع 


انسابت السيارة ق شار ع الملكة نازلى وفلول النهار تتسحب مدحورة 
ومصابييح النور تزاحم بقایا الضياء الذى كان ينقشع عن الأرض قبل أن 
يتركها لظلمة الليل » وحسين ينظر من النافذة وهو يحس راحة » فقد كانت 
عودته تسره وعبز مشاعر اسطنتان ق تفسه ۱ 

والتفت إلى هدی فالفاها تضم حمودا إليها وقد شر د ذهنها وانعکست على 
صفحة وجهها آی القبطة ‏ فقال ق انفعال : 

س أتذكرين يا هدی يوم خحروجنا فى مغل هذه الساعة لتسافر إلى 
الاسكندرية لا ندری ما يعظرنا فى غدتا ؟ 

فقالت هدى وهی تیتسم ق رقة : 

إن مشاهد ذلك اليوم تحتل رأسى وتتابع فى ذهنى فى رقة تتفتح فا 
سب ذهيئا أثتين وعدنا ثلاثة ‏ 

فقالت وهی تمرر خحدها على حد ابنبا فى هيام : 

سب عدنا بالحبيب . 

وهفا قليه فحمله ووضعه على ساقه وراح يداعبه وهو تشوات » ومحمود 
ينظر إلى المين وإلى الشمال » فقالت هدی : 

سس إنه يتلفت كالغريب . 

فقال حسين وهو يدلك أنفه يأتف ابته : 

سب أصبح غريبا مكلنا . 


دا لها 
ت شمو 
رل عدى فأثفاها تضم 
العفسته 1 
فا 


شرد ذهنبا 
قل شر 
4 و 


سب 6۸ ۲ سس 

سد لستا غرياء .. إننا فى حيتا . 

ہے يا طالما حطر لى أننا فى الأأرض غرباء تهم على وجوهنا ‏ 

فقالت فى ثقة : 

ما كان ينبغى أن يخطر لك مثل هذا الخاطر بعد آن جاءنا حمود » النور 
الذى یضیء لتا الطريق . 

فرنا إليها وقد أشرق وجهه بایعسامة عذبة » وظل بنقل عينيه بينها وین ابنه 
وهو غارق ق التشوة لا يتيس بكلمة . 

ووقف السيارة وهبطا منها » ورفع حسين بصره وهو خاقق القلب ونظر 
إلى زو جه ففطن إلى قلقها ‏ فقال لها : 

س ماذا بلك 1٩‏ 

فقالت فى صوت متيددج : 

س مضطرية قليلا . 

ولماذا هذا الاضطراب ؟ لن يأكلوك . 

فایتسمت وقالت : 

آنا على يقين من ذلك . 

اما رأيك ق ای ؟ . 

مس راگع - 

س وستعجبك أمى 4 

فقالت وقد لمعت عیناها : 

ديا طول سعادق لو كانت أمك مثل أيك . 

فقال متظاهرا با لحد : 

بالطیع ليست آمی مثل ألى . 

فحدقته بعينيها الواسعتين فقال : 

سب أمى قصيرة بدينة » وليس لها شارب . 


س 4٩‏ س 


فانفرجت شقتاها عن أسناتها البيضاء وتيخر قلقها وراحت تقدم فى ثقة 
وهی تصلح تیاب ابنبا وتمرر يدها على شعره فى رقة . 

ودق لباب وقلبه یدق فى فرح » وما مرت لظات حتی اقفر ج عن أمة » 
وقعت عیناها عليه فهتفت فى حب : 

تين : 

وضمته إلى صدرها العامر بالحنان » ورأت زوجه فتركته وذهيت إلا 
وضمتها فى شوق وقبلتها فى حرارة » والتفتت إلى محمود وقالت وهى تحمله : 

- أملا .. أهلا . 

وراحت تمطره بقيلات حتان وتديم النظر إليه فى وجد وتغمغم فى قشوة : 

- هذا يوم انى » هذا يوم السعد . 

وساروا إلى غرفة الاستقبال » ول تستطع الأم أن تتعظر حتى تدخلهما 
وتذهب لتزف إلى زوجها بشرى حضور ايبا » فهتفت يصوت عال كله 
فرح : 

مب حسين هتا . حسين جاع . 

وأقبل محمود آفتدی ف ثيابه التزلية بهرول ‏ فلما رآئه هدی رقت على 
شقتيما ابعسامة ترحيب ونهضت تستقبله قصافحها متبلل الوجه » ولح 
محمودا يعبث فى وجه جدته فهفت إليه نفسه وشعر بعواطق رقيقه تتقجر ق 
صدره وبقلبة یفتح كرهرة بللها التدى فأحذه من زوجه وقبله وراح برقصه 
وکل خالجه من خوالجه تبتسم ف انشراح . 

وقامت الأم وانسلت من الغرفة خفية » وغابت يعض الوقت ثم عادت 
تحمل صناديق صغيرة مختلفة الحجم ء ودفعت بالصناديق إلى هدی وهی 
تقول : 

سس کتت أشترى لحمود لعبة ف كل متاسية وأحفظها عتدى حتى ىء ۰ 
وهاهو قد جاء . 


سس ع © ۷ س 


وراح حسين وزو جه يفتحان الصناديق ويشاهدان اللعب ويتبادلان النظر 
ق خيطة وسرور » وذعبت الأم إل حفيدها وعلقت ف صدره حلية من 
النهب وهی تقول : 

اشتريتها له يوم مولده ۰ وفكرت یومها أن أبعث بها [لیکم ولکنی 

اشتهيت أن أعلقها له ينقسى . 

صمتت قليلا وهى ترنو إليه » ثم قالت : 

س جاء ا كنت أتصوره فى خیالی ۔ 

فقال مود آفندی وهو ینظر إلى هدی : ۱ 

إته صورة من حسین : العینان الزرقاوان والائف الدقیق والوجه 
الستدیر . 

وقالت الجدة ق تأ کید : 

لو كنت قاباته فى الطریق قبل أن أراه لدلنى قلبی على أنه اين حسین . 

والتفت حسين إلى زوجه وقال ق صوت خافت رقيق : 

انتهى الأمر » ليس للك فيه شىء . 

وشغل الجدان بمداعية الطفل . قمالت هدى على زوجها وقالت سا : 

سب انتظر حتی نذهب إلى بيتنا ثم یصیح كله لى - ٣‏ 

وابتسما وجعلا یتبادلان النظرات ق وجد » وراح مود افتدی يرقص 
حفيده مقتر التغر ویقول : 

آعاد إلى شيابى » يخيل إلى أنتى آداعب حسینا ».عدت إلى الوراء 

فقالت زوجه وهی تیعسم : 

الع لیست ستین کليرة + 

فقال -حسين وهو يرمق آیاه يطرف عينيه ویتسم فى بثك : 

ليست کثيرة ‏ مس وعشر ين سنة فحسسبه - 


سس ۵۱ ۲ سب 
فقال محمود آفندی وهو يعبث بذقنه فى د حقيده : 
س ما أشيه اليوم بالأمس ! . 
وراحت الذكريات الحبيية تطقو على سطح ذهته » فاعتدل فى مقعده 
لیقص عليهم کا هی عادته نتفا من ذكرياته ء ويشيع بینیم الغيطة والسرور . 


a 


اللیل يسدل ستوره والمدوء يدثر الزمالك » وعلية تغدو وتروح ف الغرفة 
ثم ترتمى فى مقعد من المقاعد الكثيرة المتنائرة وما تستقر فيه -لحظة حتی عبب قلقة 
مضطربة » وتأخذ فى الذهاب والإياب ضيقة الصدر تحس قهرا . 

ومررت يدها على وجهها » واتطلقت إلى الناقذة ومدت بصرها إلى النيل 
اناشع وتشاغلت عراقبة أضواء المصابيح الخافتة المنعكسة على صقال الماء » 
ولكنبا عجزت عن أن تحصر فكرها فيما تقع عليه عيناها » كانت صور معينة 
تلح عليها فى إصرار وعناد قتضايقها وترهقها . 

وارتمت ق مقعد قريب من التافذة واستسلمت لأفكارها » فرأت نفسها 
مع [جلال يوم ذهيتا لرؤية تلك التى قضلها حسين عليها » واحتلت صورة 
هدى بقامتها الممشوقة وعینیها الواسعتين وشعرها الحالك السواد أقطار رأسها 
فأحست قلبها ينزف مقتا » وثارت فى صدرها عوامل الحقد وفاضت حتى 
کادت تكم أنفاسها فتململت ق ضيق ء وأحنت تحاول جاهدة أن تمخلص 
من ذلك الکایوس اجام على رأسها ولكن هيبات ! فالصور البغيضة تتواقد 
على ذهتبا توافد الموج العائر الزجر فلا يسعها إلا أن تسعكين ها اسعكانة 
الشاطيع الذى یتلقی اللطمات ف ذل » ينتظر فى طفة أن ينحسر الموج عنه . 

رأت هدى قادمة تحمل صينية عادبا ا كواب الشراب » ورأت نقسها وهى 
تساول كويا وتتجرعه فشعرت بغصة وبوخز يخو روحها ويدموع تيلل 
مقلتييا > ويشعرة من نار تسربت ق حلقها وانتشرت فى جوفها قحرقت 
أحشاءها » و لم قستطع أن تصبر على النار التدلعة بين ضلوعها فهبت ثائرة 


س 0۳ ۲ س 


وجعلت تدور ق الغرفة وهی تعصر راسها يراحتيها . 

وعطر لها أن ذلك الظلام السیطر على المكان یعاون عقاقیش 3 کریاعبا أن 
ترقع فى ليل تفسها » فانطلقت إلى الرز الکهریی وضفطته ق اتفعال » ختألقت 
لثريا وغرقت الغرفة فى الضوء الذى بهر عيتيها وقصر عن أن يبتك السواد 
الذى كان يغذى أفكارها وتتفجر منه مشاعرها » فقد ظلت فريسة للرؤى 
الكريبة التى تنك جراح نقسها وتذل کبریامها . 

واحتلت ذهنها صورة الزورق وهو ينساب ف التيل وحسين إلى جوارها 
وإجلال قبالتهما تنظر إليهما » ورأت نفسها وهی تقدم تفاحة إليه ثم تميل 
وتقضمها وهی ق يده » ورأته وهو يبعد يده فى فزع فألحست تضاؤلا 
وتكورت ق ناحية من المقعد وارتفعت حرارتها وتفصد منها العرق . 

ووضحت ف خیافا صورته وقد ازور عنبا قشعرت كأن يدا قوية راحت 
تلطمها فى قسوة » فأنت أنة حافتة مکلومة خيل إليها أن روحها ذابت فيها » 
خقامت تذرع الغرفة جيعة وذهوبا تلتقط أنفاسها من ثقب إبرة . أحست أا 
لم تعد علية التى ينيص قلبها باب وا نان ء إنها امرأة عرى تعفنت نفسها 
وراح الصديد رى فى عروقها وتلبسها شیطان فر إلى الضراوة فشعرت 
برغية شديدة فى أن تحطم كل شىء ء أن تقسو على الناس کا قسا عليها الناس . 

وعادت صورة هدى وهی مقيلة بالصيتية وعليها الأكواب تحتل رأسها 
تأحذ صدرها يرتقع ویتخفض ف غضب » ورات تفسها یمین خياها وهی 
تعاول الكوب ق ثورة وتلقى با فيه فى وجه المرأة التى سليتها حبها ثم حطمه 
فى عنف وقنصرف غاضية » فلم يتفس ما جری فى خالا عن الإحساسات 
الأبمة التى كانت تتصد ع فا كيدها فراحت تقبض يديا فى اتفعال وتصرف 
أثيابها فى حقد وغيظ . 

وبلغ “معها صوت أقدام تقترب ء فأصلحت ثيابها وتناولت كتابا وفسحته 
وتظاهرت بالقراءة ولکن كل حالجة فيا كانت تئ بالثورة العاتية الى 


س ۲۵ س 


تقاسیپا » ودنا وقع الأقدام و لم ترفع عينيما عن الکداب » ويلغ آذتیها صوت 
إجلال وهی تقول : 

امت شتام اير د 

قو ضعت الکتاب و نظرت قألفت ابنة خالتها متطلقة الو جه مفترة التفر قق 
عینییا کلام » فحاولت أت تبدو هادئة ولكن وجهها كان يعكس انفعالاا 
النفسية » وفطنت إجلال إلى ما تعانیه فاقتريت متها وقالت لها ق رقة : 

ماذا بك ؟ 

ققالت علية وهی تسبل عينيبا وتطرق برأسها : 

بت لا شوه . 

فقالت إجلال وهی مز رآسها : 

س قرات کل شىء فى عيتيلك .. 

فقالت علية ق صوت حافت لترفه عن نفسها : 

س ماذا قرأت ؟ 

أمضيت ليلة مسهدة لم توق قبها النوم » كنت فيها فريسة لذ کریات 
عذبعك وأضنتك 5 

واتقيض صدر علية وسكتت و م تكلم » فقالت غا إجلال : 


- اليس كذلك ؟ . 
فهزت علية رأسها موافقة وغمغمت ف صوت حزین : 
وما آدراله 0 


عاد حسين فتكت عودته جرح قليك وجددت أشجانك : 

قفر قلي علية فی جنون ورمت بيصرها بعيدا حتى لا ترى إجلال ماق 
مقلتيها من شجن ء ومرت -لدظات ثم قالت فى صوت متهداج : 

س ساعن أن عمى استقیلها ق داره » کان يقسم اعا لن تطأ له بيتا أبدا . 
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فقالت علية فى انقعال : 

کیف ؟1 

لا يستطيع أن يغضب اينه إلى الأبد . 

وأطرقت علية حزينة » فوضعت إجلال يدها على کتفها وقالت ها ق 
إغراء : 

تعالى أقص عليك قصصا عجيية . 

فنظرت إليها علية فى إنكار وقالت : 

عن ماذا ؟ 

خقالت إجلال وهی تبتسم : 

عن تلك التى تزوجها ابن عمك - 

وقامت علية وسارتا نحو النافذة » وراحت إجلال تروی قصصها وعلية 
, تصغى لیما وقد اتسست عیناها من الدهش لا تکاد تصدق أفنيها . 


£۷ 


نحسين منهمك فى عمله » فقد غص القسم يعملائه التجددين الذين لا 
بتقطح هم سيل » ودعل عسکری ودفع إليه برسالة قوضعها آمامه حتى يتتبى 
من الرجل الذى کان بشرح شکواه فى إسهاب وتفصیل . 

واستدار الرجل وعرج » فمد حسین يده وفض الرسالة وراح يقرأ : 

عزیزی حسين .. 

ترددت كثيرا قبل أن أحط رسالتی هذه أأقصرها على التبعة يعودتك 
وأتريث حتى أبعث إليك برسالة ثانية أهزك بها لتستيقظ من سباتك وتفتح 
عينياك لترى ما أنت غارق فيه ء أم مهد لرسائلی القادمة حتى لا تدوى فجاة 
فى أذنيك قتهب من نومك مذعور! . ولا كدت لا حب إزعاجك فقد آثرت 
أن أحسعك لعلقى ما سأبعث به إليك من حقائق مريرة » لن أجبهك بها مرة 
واحدة يل سا جرعك إياها قطرة قطرة ‏ فإنتى أشفق عليك . 

ماذا تفعل اليوم والشمس غارية والنسم يهب لطيفا ينعش القلوب ويجدد 
الحياة ؟ ستمكث فى البيت ويا طالا مكثت فيه ! فماذا عليك لو أحذت 
زوجلك وانطلقعا إلى الجزيرة وطفعا بحدائقها كعاشقين » ثم ركبتا زورقا 
يتبادى یکما فى حتان . إنه سيبعث الذكريات البيبة ق نفس زو جلك وما 
أكثر ذكرياتها عن النيل والجزيرة ! ويجعلها تتقعل . وإن ذلك الاتفعال هو 
الوحز الذى سيوقظك من نومك العميق » وهو الضیاء الذى سيبدد الظلام 
الذى تعيش فيه . 

ولل رسالعی القادمة آرجو أن تنقشع الغشاوة التى رانت على عينيك 


مت ۷ ۵ ۷ س 


۲ ۶ # 

وطوی الرسالة وهو يحس قلقا وراح يتافت زائع البصر ‏ وانقبض صدره 
واستول عليه ضيق وراج يفكر فیمن بعث إليه هذه الرسالة التى أطلقت 
عقارب الغيرة فى جوفه فأحذت تنهشه وتضنيه » فلم بپند إلى أحد فأطرق 
ولاح ىف وجهه الأمى العميق . 

وهب الشك يعذيه فرأى بعين خياله هدى ق زورق ق التيل وإلى جوارها 
عشيق » قارتجف وأحس خنجرا يطعن فؤاده ونارا تشوى كبده » غراح 
یتلوی من الألم ويزفر فى كرب » و لم يستطع أن یصبر على مشاعر الغضب 
والضيق والشك والألم التى ضاق يها صدره فقام وغادر مکتیه . 

وراح يضرب فى طريق ساكن وهو عائج » وضايقه استسلامه لعواطفه 
قأعنذ يفكر ف آمره فألفى نفسه قد ثار لأن جهو لا کتب إليه يتهم زوجه قمآ 
آدراه أن ما جاء فى هذه الرسالة صحیح ؟ لعل شانقا ساءه أن يسعد فكتب له 
ما كتب ليكدر صفوه ويتغص عيشه ويقوض عشه » وإنه باستسلاصه 
لأوهامه يمكنه ما يريد . 

وقاوم الإحساسات التى كانت تور فى جوقه وسلط عليها ضوء عقله حتى 
كادت تنقشع و تهداً نفسه » وفكر فى كاتب الرسالة التى يذرت فى نفسه يذور 
الشك قوجده تحبيقا سدد إليه سهما مسموما . لو كان يعرف عن زو جه شیا 
لكتب به إليه بدلا من أن يدعه فريسة للحدس والتخمين وما تركه يخبط 
كالغريق . إنه كسب ما كتب ف لباقة 2 لا لأنه يشقق عليه بل إمعانا فى عقايه 0 
فما أقسى أن یت رکه حائرا لا يدرى أين عيل - 

خحطر له أن مزق هذه ال رسالةاحاثرةالتی جاعت تسلیه هناعته فار جها 
من جيبه وهم يتمزيقها ولكنه عاد ورای أن يحتفظ بہا » فا حر ج حافظة تقوده 
ووضعها فا وقفل راجعا إلى القسم وقد عزم آلا يفكر فى هذه الرسالة التى 


: التقاب الأزرق ) 
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أخذته على غرة منه فجعلته یخضب ویثور . 

وواق میماد أوبته ف رکب الأتوبيس » وما انطلق به حتى آلفی نفسه یفکر 
فى الرسالة وتتحرك عقارب الغيرة فيه ويأخذ الشك يخزه ويضنيه » قترف قلیه 
مقتا وقلقا وصرف أنيابه فى غيظ وضيق 5 

وعبب عليه نساتم من الرحمة في أذ فى إقناح نفسه أنه يستسلم لأوهام وإن 
العقل يدعوه إلى عدم تصديق شىء ما لم يقم عليه برهان » فكم من وشاية 
حربت بوتا » وما يكاد يطمئن إلى هذا المنطق ودا حتى تلور فيه زوايع 
الشك فتقتلع من نفسه ما يغرسه العقل من طمأنينة وهدوء . 

ووصل إلى البيت وقد وطن النفس على ألا يلقى إلى هذه الوشاية يالا » 
وقعد یتتاول غداءه » وهدى قاعدة أمامه » وفكر أكثر من مرة ق أن يداعبها 
ولكته عجر عن أن يخرج ما فكر فيه إلى حيز التتفيذ . ورفع الطعام ويقيا 
صامتين ومدی تنظر إليه فى إنكار » وآراد أن يقول شيعا ليخرج من ذلك 
الصمت التقيل فقال : 

سس ما رأيك فى أن نخر ج لتتمشى قليلا - 

هیا ثم مر على ييتنا تحضر محمودا . 

و رجا وإذا بقوة تدفعه إلى الذهاب إلى الجزيزة » فانطلق وق جوفه قلق ع 
وركبا سيارة انسایت فى شوارع القاهرة وهو سارح الخيال » وأحس هواء 
منعشا يداعب وجهه فأفاق إلى نقسه » والتفت فرأى السيارة تدرج على 
جسر قصر النيل فأمر السائق أن يقف » وهبطا وسارا متمهلین هدى تلا 
صدرها بالمواء وهو يتفرس فى وجهها وقلبه يرتجف . 

عر جا على اليسار وانسابا فى الشار ع المادئ الطل على التيل » وما قطعا فيه 
خحطوات حتى وقعت عيناهما على شاب وفتأة مال رآساهما والتقى جسماهما ۰ 
وسارا تحطوات فألفيا فى وفتاة قد قعدا على السور النخقض و کل مهما ينظر 
فى عينى رفيقه فى هيام » فصوب حسين إلى زوجه نظرة قاحصة وقال ق 


بت ۲۵٩‏ بت 

صوت عصضطرب : 

هذا طریق العشاق - 

فانفر ج فم هدی عن ابتسامة هادقة آوحت إليه أشياء » فاشتد وجيب قليه 
ودثره قلق » واستمرا ق السیر حتی يلغا مکانا رست عنده زوارق صغيرة 
فالتفت إليها وقال لها 2 

تعالى نركب زورقا . 

يشت قليلا فقال فى مرارة : 

أو لعلها ليست ثنا » إنها زوارق السشاق . 

وأحست فى صوته رنة غربية لم ترتح لها » فنظرت إليه وقد اتسعت 
عيناها » ثم سارت خلفه حتى إذا يلغا الزورق انتقلا إليه وقعدا فى تاحية 
والرجل ق الناحية الأخرى قد ولاهما ظهره » وجعل يبذب المجدافين فى قوة 
فينساب الزورق يشق الماء ء فالتفت حسين إلى هدى وقال فا وقد ضبق 
عينيه : 

ما مع الترهة فى الثیل ! 

وتلفت حوله وقال فى صوت يفضح ما يعتمل فى جوفه من مشاعر : 

ألا يبعث هذا الزورق الذكريات فى تقسك ؟ 

ورمقها بطرف عيتيه فخيل إليه أنبا اضطربت وغاض لونها » فانقبض 
ونا رت شک و که واسعيقظت غيرته وراحت تنيش قلبه » وسمعها تقو تقول : 

آیة ذکریات ؟ 

قصور له وهمه آنا قالتها فى فرع فراد آساه ۲ وخطر له أن يقول : 
« ذكريات الموى » » ولكنه أمسك لسانه ء لم يشأ أن یتورط فى شىء قد 
یندم عليه فقال ها وهو ينظر أمامه : 

ذكريات الصيا » إنتى أذكر لا كنت طاليا فى المدارس التانوية جعت 
وصديق ف إلى هنا » وأخذنا زورقا وجعلنا تجدف حتى كلت آیدینا 


مت * ]۲ ۷ سس 


فقالت وعیناها لا تستقران على وجهه : 

لا آذکر أننى ركيت زورقا قبل الآن ‏ 

وغاص قليه فى جوفه وثارت مشاعره واستولى عليه حزن » خيل إليه أن 
صوعبا عبدج . نبا تكذب فيما تقول وهو على ثقة من ذلك » فما كان الأمر 
ليختلط عليه وقد اعتاد آن يسمع أكاذيب التاس 1 

وأطرقا » وشغل كل منبما بافکاره وإحساساته وقد اتحدت فى القلق 
والاضطراب » ودار الزورق وراح یدنو من الشاطی وقد انطوى کل منيما 
على تفسه » حتى إذا ارتطم به فى رفق قاما کمن استيقظ من حلم بغيض 5 


۸ 


ومر یومان وهو فى حيرة لا يدرى أحا اضطريت زو جته لا سأها عن 
ذكرياتها أم كان فريسة لأوهام استبدت به فجعلته یری ما يوحيه إليه الخيال » 
وراح يفكر فى حاله فألفى نقسه يحمل ا متاعب بيديه ويضعها فوق رأسه إنه 
یصخی إلى مسات الشك ثم یلها وحمه إلى رؤى مغزعة تزلزل كياته وتزعزح 
ثقته فى زوجه وتضرم تار البخض ق جوفه . و أنه وأد هذه الوساوس وما 
أطلقها ترعى فى وجدانه لما أصبح مطية ذلولا لشکه يقوده حيث يقوده - 

عزم على أن یستمم لصوت عقله ع إنه هتف به أن بر حم نفسه من عواطفه 
التى ندر ھا أوهام لا يؤيدها برهان > ماذا عليه لو تريث قليلا حتى تتبلج لعينيه 
المقيقة فيسير وهو يعرف إلى أين يهدف لا يخبط فى الظئمات كثمل يترنج ؟ 
وبدأت سحائب الاضطراب تتقشع عن نقسه وأیخرة الغضب تتطلق من 
صدره » وراحت الطمانينة تداعيه فى رقة استراح ها » قذهب إلى عمله وقد 
رد إلى طبعه وملك زمام أمره ‏ 

وراح یصرف عمله وهو هادئ » وماأن رأى الجندى يدخل عليه وق يده 
رسالة يدفعها إليه حتی اضطرب واتسعت عيناه ق فرع ؛ واشتد وجيب 
قلبه » وعد يده وتسلم الرسالة وهو يتتفض > وتريث قأیلایجمع شتات نفسه _ 
التى ذهبت شماعا » كانت كل حا ية فيه ترتجف » وفض الرسالة وأذ يقرا 
وهو زائغ البصر وصدره فى علو وانتفاض : 

عزيزى حسين .. 
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ستقام الليلة حفلة رائعة فى 8 حلمية بالاس ٠‏ ء فإذا كانت هذه الفلة لا 
تعتيك فاا عهم زوجك » فلطالما أمضت ليالى ساهرة تسعد بالرفيق فى ذلك 
اجو الشاعرى القاتن الذى يحرك المشاعر . 

خذها الليلة إلى هناك اتعيد إلى رأسها ألذ الذكريات > وان وجودك إل 
جوارها بثیابلك الرسمية سیتشط ذهتها » قما كانت تذه ب إلى هناك إلا ى رفقة 
ذوى التجوم اللامعة على الا کتاف . 

وما أسعد زواجلك الليلة 1 سعملاً رئتيها بامواء الذى تحبه و تیا ثانية فى الجو 
الذى تشتبيه » ستحس إحساس السمك الذى عاد إلى الماء بعد أن خر ج مته > 
والطير الذى اهتدى إلى عشه بعد طول طواف ‏ 

شىء واحد قدا يعكر مزاجها > أنها اعتادت أن تنطلق إلى الحلمية ق 
سيارات فاعرة و لکنبا ستذهب هثه المرة فى الأتوبيس أو ق « تاکسی » على 
أكثر حال » ولكن لا باس فما يتتظرها من مباهج كقيل بأن يمحو ما عكر 


الراج . 
ول رسالتی القادمة نی للك سهرة متعة تحرك فيك أرق الشاعر واج 
التصورات . 


وکور الرسالة بين أصابعه وأخذ يعصرها فى غضب وقد تقلصت 
عضلات وجهه ولاح فيه غاية الأثم » إنه يشعر بسسخرية الرسالة كأنها لیر تخر 
روحه وسياط قزق جلده ولطمات تنهال على خدبه يثور فا دمه فیتدف قکحمم 
البركات ق عروقه ء ومرر يده على شعره ثم أخذ يجذبه فى عنف وهو یزفر ` 
زفرات حارة عن صدر محموم . 

وأطرق وقد طاش ليه ومالأت المرارة نفسه وأقلت منه زمام عواطقه قصار 
ها فريسة سهلة » استسلم للدغات غيرته ولسعات النار التى راحت تكويه ۽ 
وأصاح سمعه إلى الطنین المنبعث ف أعماقه كأنين الكلب الجرج . 

وضاق بالشاعر القاسية التى اتفجرت فيه » فخطر له أن ينطلق إلى داره 
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يدقع إلى هدى يبذه الرسالة التى زازلت نفسه وعذيت روحه یسآغا عما جاء 
بها من أتهام بغيض » وهم بان يقوم ويعدو كالجنون ولکن هامسا من آغوار نفسه 
هب يزجره وينهاه ويدعوه إلى التريث ون كان فى ذلك عذايه وضناه » فبقی 
فى مكانه ضيق الصدر يصرف أنيايه فى غيظ شديد . 

وفكر ق كاتب هقه الرسالة قتحرك مقته وطخت ثورته وود لو يعرقه 
تيحطم له وجهه انتقاما لما ناله على يديه من عذاب وقلق وضيق » ورأى نقسه 
یمین خیاله يسدد الضريات إلى شخص جهول ويقبض يبد من حديد على 
رقبته ليكم أنفاسه ويستل روحه وعزق قلبه المريض » فجعل يشهق ویزفر ق 
صوت مسموع وقد انبقق العرق من وجهه وضاقت عيناه وانعکست على 
صفحة وجهه آی اليخض الدقين . 

وائقضى الپار وق جوقه آنون نار » وما أق المساء إلا كات هو وهدى 
يذرعان الطريق المادعع المقفر الموصل إلى 9 -حلمية يالاس » وانطلقا صامتين 
هدى تلتصق به وهو مشغول عنبا بظلمة نفسه التى كانت أشد حلكة من 
الظلام الداسى الذی يلف الكون ع فقد كانت قيلة لم يظهر ها جوم - 

ومرت سياوة ثم تبعتها سيارة ‏ فالتفت إلى زوجه وقال ها يصوت حاول 
أن بیدو هادئا ولكنه خانه وتهدج : 

لو كانت ثنا سيارة ما قطعنا على الأقدام هذا الطریق الطویل . 

م تبس بكلمة وخیل إليه أن عينيها اتمعنا فى الظلام » واستمرا فى سیرهما 
حتی إذا لاحت لعیونهما الأضواء ا حمر قالت هدى ق صوت عاقت : 

أما كان الأفضل أن تمضى هذه الثيلة ق بيا ؟ ما الذى دعاك إلى التفكير 
ق هذه السهرة ؟ 

آحس كأن تيارا كهربيا سرى فى جسمه فارتیف » ما کان يتتظر أن تساه 
هذا السوّال » خيل إليه أنها فطنت إلى أن هناك شيئا فقال فى صوت 
مضطرب : 


۷۹8 

قال لى صديق إنك ستجدین هنا متعة فائقة . 1 

وكانا قد بلغا التور فالتفت كل منبما إلى ال حر وق عينيه قلق » وضيق من 
خطوه ونظر فى حيرة » لم يسيق له أن جاء إلى هذا المكان » وألفى هدى تتقدم 
قراح يتيعها > كانت تعرف إلى أين تسیر . وأيقن أن هذه ليست أول مرةتطاً 
فيبا قدماها الحلمية فأخذ قلبه يتقيض ويتبسط فى قوة » وسرت شعرة من التار 
من حلقه حتی بلغت صدره . 

وقعدا إلى نضد وهو يتفرس فى وجه زوجه يحاول أن يقراً فيه اتفعالاتها » 
ووقعت عیناه على صدرها فتمتى لو يستطيع أن يقتحه لیری ما يكنه من آسرار 
ويسترع ما هو قيه من شك وحيرة » وأقیل رجل قى ثياب فاخرة ووقف 
أمامها وانحنى ورفت على شفتيه ايتسامة وهو ینظر إلى هدى » فدوى قلب 
حسین ق جوفه دويا » فقند رمقها الرجل بنظرة ترحیب ء لته يعرفها ! رآها 
قبل ذلك من غير شك فقد رنا إليها رنوة من رأى شخصا يعرف يعد طول 
غياب » وثار قلقه وكادينغمس ف تصورانه ولا أن ممع هدی تسأله : 

ماذا تطلب ؟ 

فقال لار جلى الأنيق الواقف أمام زوجه : 

لاع کاساتا ۾ . 

وآدار عيتيه ق الکات فألفی شایت یلتفتان تحوهما ویتهامسان قخیل إليه 
أنهما يتحدثان عنه » عن الزوج الذی سحبته زوجه إلى أماكن وها وهو 
غارق ق بحور الاطمكتتان » فأحس حتقا له وود لو يغادر الکان . 

وأطفعت الأنوار واتبشت الأنغام الموسيقية عذية ولكنها كانت ف أذنيه 
أشبه بالعویل » يل إليه أا تتعى إليه زواجه الذى قام على حداع - 


1۹ 


اقلعت طماًنينتها واستولى علیبا اضطراب وبان فى وجهها سهوم 1 صار 
زوجها يلوح لها بالاضی ويخرها من بعيد » وإن ذلك الوخز بحر ق روحم 
ويزلزل الأرض تحت قدميها ویضخم مخاوفها فيجعلها تتفض إذا وجه یبا 
نظرة أو کلمها كلمة وهو يشيح عنها » باتت قلقة آرقة تخشی ما یتظرها ی 
غدها » كانت كالجالس على ب رکان لا يدرى متى یٹور . 

إنها على يقين من أن زوجها بلغه شىء عنها ولكنها لا تدری ماذا یلقه » ليته 
يفاتحها فى هذا الموضوع فتدافع عن نفسها وتكشف له عن حبها وتترع من 
صدره بذور الشلك قيل أن تمد جذورهة فيه . 

وفكرت ف آن تقول لزوجها [نبا لاحظت ذلك الوجوم الذى ران عليه 
وإنها حزرت سیب ما طراً عليه من تبديل . إن عينيه تنطقان بالشك و حدیثه 
یتسم اتج رڅ فماذا عليه لو صارحها جا یضتیه ؟و کشف فا تفسه لتكشف 
له نقسها وتستریع . کانت عازمة على أن تفضى له يكل شیء ولکنها تذ کرت 
طبعه فا حجمت وقد لقها آسی مربر - 

وراحت تفکر فیما بلغه فاهتدت إلى أن ما رفع إليه اجامات غامضة لا 
يدعمها دلیل . فلو أنه كات على يقين ما بلغه ا بدا فى هذه الخيرة ! وأشفقت 
على تفسها من مفتریات الشانشین فسرى فى جوفها حزن ثقیل . 

وسمحت طرقا على الياب فقامت ف تثاقل وسارت وهی تمرر يدها على 
وجهها » وفحت الباب فرأت أمامها علية تبعسم فى انشراح ول جوارها 
إجلال وعلى شفتيها ايتسامتها المازئة.» فامتعضت ول تحاول أن تخفسى 

ر التقاب الأزرق ) 


سس و س 


امتعاضها » ورأت خلفهما فتاة مراء ما إن تبينتها حتی اضطریت وأحست 
رآسها يدور » وفطتت إجلال إلى ازة التى اعترعبا فنظرت إلى علية وقد 
انقجرت شفتاها والقعت عیناها بریق كان أقصح من حديث . 

وسرن إلى غرفة الاستقيال » علية هادئة وإجلال تشيطة والقحاة السمراء 
تتلفت يعيون زائغة » وتلاقت عيناها يعينى هدى فغضت من بصرها ولاح 
عليها الارتياك . 

والتفعت إجلال إلى الفتاة السمراء وقالت : 


سب عديلة هانم ‏ 

ثم التفحت إلى هدى وقالت ف رنة ساحرة : 

سب هدی هام . 

وامتقع لون هدی » فأنحست علية راحة وقالت وهی تبعسم : 
أظن أنكما تقابلعا من قبل ؟ 


ولم تستطع هدى أن تخقى قهرها فقامت دون أن تستأذن وغادرت 
الغرفة » والتفعت عديلة إلى إجلال وقالت ق غضب : 

قلت لى إننا ستذهب لزيارة صديقة ‏ 

فقالت إجلال وقد اتسعت عيناها ولوت شفتها فى استغراب 2 

س أو ليست هدى صديقة ؟1 . 

سب لو قلت لى إتنا ستذهب إلى هدی ما جعت . 

س ما كنت أقول لك ذلك » كنت أريد أن تراك معنا 

فقالت لها عديلة وهی ترمقها فى زراية : 

س نلت يغيتك فافرحى . 

ورنت ضحكة إجلال طليقة ء رددعا جنبات الدار وصكت أذ هدی 
فكات ها وقع التار التى تلسع فادها فتململت ق غضب » ثم عادت وهی 
تحمل صيتية علیبا آنداح القهوة ياسرة الوجه یضیق صدرها با حساسات 


— ۲۱۷ ۲ سم 


لتق الشديد . 
ورفعت (جلال القد ح إلى شفتيها ورشفت منه رشقة م قالت وهی تنظر 
إلى علية : 


وأيت هذا الأسبوع ف السینا رواية لطيفة » شاب كان يعرف فتاة » 
كانا يعملان معا فى محل واحد وكانا فى الأمسية يخرجان مع » وفى يوم قابل 
فناة ثانية أحبها وتزوجها وعاش معها » وذات ليلة قايل صديقعه الأولى 
فاستيقظ سحیه واكتشفت أنه لم يكن بہوی غيرها » قترك زوجعه وعاد إليها . 

وأطرقت علية وبان فى وجهها وجد واستيقظت ق جوفها إحساسات 
الب » وآحست هدى غیظا وتدفقت دماؤها حارة فى شرايينها »وساء‌ها أن 
تسخر إجلال منها فراحت تجمم شتات نفسها وقالت متصتعة افدوء : 

هذه الدنیا عجيبة . لى صديقة تروجت شابا كانت تطمع فيه أخرى » 
وراحت صديقتى تعيش هانعة تحسب أن غريتها سلمت يبزيتها . ومرت 
الأيام وإذا بصدیقتی تكشف أن زوجها قد تبدل » انتابه قلق وحيره » فراحت 
تيحث ححی اهتدت إلى علة قلقه : إن غرهتها لم تستكن للهرية ! تحرك 
حقدها وهیت غيرتها تدقعها إلى تقویض سعادة منافستها لملها تشيد على 
أنقاضها سعادتها » فراحت تنفث سمومها حارلة تلطيخ “معة الزوجة » نما 
كان من صدیقتی إلا أن کاشفت زوجها ماضیبا  »‏ يكن فيه ما يشين 1 
كانت کل جريتها أنها عطبت لرجل قبله ثم فسخت هذه الخطبة فأقلع قلق 
الزوج وانقشعت سحائب الکدر ء ورفرف على الزوجين اب الصاق > 
ویقیت غرعتها للغيرة ذلك الغول الیخیض الذى أخط ينبش أحشاءها وعزق 
قلما 1 ۳1 
وتجهم وجه علية وضاق صدرها وشعرت يقلبهايدمي مقتا ۽ وتمشيت أن 
تفصح عیناها خبيكة نقسها فأسبلت جفنيها أما إجلال ققد اجسمت ابتسامة 
هازئة وقالت ق سخرية : 


س 

سات منافسة صديقتك ساذجة » لعبت لعيتها ول تكن فى يدها الآوراق 
الراحة . 

فقالت هدی ق انفعال : 

لم يكن معها إلا البغض والنقد والفيرة . 

هذه أدوات لا عکفی لایقاظ زوج خارق ف الخديعة » لا بد من أدوات 

آحری . 

فقالت هدى ق طفة : 

سس متل ماذا ؟ 

فقالت إجلال وهی ترمییا بنظرة فاحصة عميقة : 

کات علا أن تقوض دعوی الزوجة بان الرجل الذی كان یمشتها كان 
تحطییها یوما » وان یکوت ق يدها برهان مادی تدفع به إلى الزوج الغارق فى 
سپاته . 

ققالت هدی وهی تنظر نظرات شاردة : 

ما اصعب الحصول على برهان مادی . 

وفطتت إجلال إلى اضطرايها فاعتدلته فى راحة » وقالت وايتسامتها 
ال مازئة على شقتبا : 

ما آیسر ذلك على من بیحت ۳ 

ققالت هدی فق انقعال : 

والله نها حرب دنيقة - 

فقالت إجلال فى هدوء قاتل : 

سس ارب حرب » والویل للمقلوب . 

وارتفع بکاء طفل فهرعت هدی إلى ابنها وراحت عديلة ترمقها وهی 
مرول وق عینبا شجن » وطنی ضيق علية حتى إنها لم تعد تطيق أن تبقى + 
كانت تشعر باخساق فالتفتت إلى إجلال وقالت ها : 


۲۱۹ سس 

هیا نتصرقا . 

وهبت واقفة یدو الانفعال فى سح ركاتها » فقالت طا إجلال ق هدوء : 

س تریشی حتی تعود . 

وقعدت علية وجعلت تعبث ق أصابعها ف انفعال لتتشاغل عن النار التى 
راحت ترعى فى جوفها » وأقبلت هدى تضم إليباحسودا وقد اكتسى وجهها 
رقة » فما أن وقعت عليها عين علية حتى أحست عقارب الغيرة تتحرك فى 
جوفها قتململت ق غضب » ودقت من إجلال فلما وجدتها ترتو إلى ابنها ف 
تشوف قالت إمعانا فى الکید : 

إنه صورة من حسيين . 

ونظرت إجلال ولاحت المرعة على وجهها » ولکنبا قالت وهی تلوی 
شقتہا : 

سب لا يشيبه كثيرا . 

ققالت هدی وهی نتجه إلى علية : 

أظن أن نظرة علية هام صدق . 

وهبت علية کمن لدعتها أفعى » وغادرت الغرفة غاضية » وإجلال فى 
أثرها » أما عديلة ققد ذهبت إلى هدی وصافحها وضغطت على يدها 
وغمغمت : 

آسقة ءلم أكن آدری - 5 

وانسلت من الغرفة وهی مطرقة يلوح فى وجهها الامی والتدم . 


۵ ۰ 


الليل ساج والهدوء شامل والکون غارق ف التوم العميق ‏ وهدی جالسة 
إلى جوار سرير ابتها غائبة عما حو ها بالدنیا الضطربة القائمة فى خياها . كانت 
تفكر فى حدیث إجلال وتتمثلها وهی تبعسم ق استخفاف وعشى قوف فى 
أوصانها ویدق قلبها رهية ؛ نبا لتتحدث ف ثقة من يملك الأوراق الراحة ع 
ترى ماذ! قالت مما عديلة ؟ 

وتراعت لها عديلة وقد اتسعت عيتاها من الدهش لا تلاقت عيوتهما » 
ورآتها وهی تسبل جفتيبا كلما نظرت إليها » وعاد إلى ذهنها ذلك المشهد الذى 
حيرها : منظرها وهى مقيلة تحوها وقد ارتسم على وجهها الأسف » 
ومصاقحتها إياها وضغطها على يدها وهى تغمغم : و آسفة » لم أكن 
أدرى » . وفكرت ف كل ذلك فحزرت أن صديقة صياها جاءت وهی لا 
تعری أنها مقبلة للقياها ‏ 

وتدفقت دماء حارة فى عروقها وارتفع تبضها ققد راحت تفكر فى أن 
تدافع عن کیانب؟ ء نها لن تسعسلم آیدا توامرة علية وإجلال » لن تسمح شما 
أن ہدھا سعادتا ء نها تحب زوجها بکل جارحة من جوارحها » ستتحمل 
کل شیء فى صبر ولن تسمح أن يقلت حبییبا من يدها - 

وفكرت قيما تقعله لتقوض ما يريدان ولكتبا لم تد إلى شیء » لم تكن 
تدرى ماذا قالت هما عديلة » آه لو عرفت ما يعلمان من ماضيبا إذت لأمكنها 
أن ممع زوجها لتلقى ما يدسانه إليه دون أن يثور » وأحسست أتها فى ضباب 
تفكر دون أن تطمعن إلى رأى » فتململت فى حنق وراحت تعصر رأسها 


571 مه 


پیدها لعله ير مها ويجود لها بفكرة ‏ 

إن علية تعرف شيعا عن أيام الحلمية وقد دست إلى حسين ما تعرف 
وأوحت إليه بالذهاب إلى هناك » ولكن ما هو هذا الشىء الذى تعرفه عل 
. التحديد ؟ لو كانت تعلمه لداقعت عن نفسها دون أن تفضى إلى حسين 
بأشياء لا يعلمها فتکون کمن فضح نفسه وهو يحاول أن يدقع عنها شيعا 


ا 


وإنها لتعرف آخبار الجزيزة وقد حرضت زوجها على أن یأعذها إلى 
مسرح ذكرياتب! » ورن ف أذنيها صوت حسين وهو یقول : « آلا بيعث هذا 
الزورق الذ کریات فى نفسلك ؟ 4 ؛ وتذ کرت أنها قالت له ٠:‏ لا ذکر آنتی 
ركيت زورقا قبل الآن » فار تفت وانتابها ضیق » لأن ذلك الا نکار سيجعل 
اعتراقها عسیرا . إنه أن يصدقها إذا سردت عليه الحقيقة . 

عزمت على أن تعترف لروجها اضما وأ تواجه عاصفة غضبه وهی ثابنة 
معتصمة بحبها له حتى تمر الزويعة بسلام ؛ ولكن حرصها راح يطالبها بن 
تتريث حتى تقایل عديلة وتعلم متها ما تعرفه علية من ذلك الماضى الذى أصبح 1 
يتخايل ها كغول بغيض فاغر فاه الأدرد لیزدردها . 

ومس أذنهها صوت مفتاح يدور ق الياب قخفق قليها فى جوفها واتتشر 
صدرها قلق حل جه فلم لس أن رف معا رک برد 
ترجو من أعماقها آن يدنو منها أو يوجه إليها كلمة ء ولكنه أخذ جلع ثيابه وهو 
جا توت ۱ ليت تجار إلى الفراش ونام وقد أولاها 
ظهره » ققاست حزينة وأطفأت التور وقامت فى صمت إلى جواره 5 

م تغمض ها عين . أرهفت حواسها وراحت الأفكار القامة عينم عليها 
قتضنيها وبلغ سمعها زفرات زوجها انحمومة فانتايها آسی وأحست كأن خنجرا 
ينغمس ف فوادها > وهت بان تحدثه لتخفف عنه کربه ولكتها شعرت 
بالخوف يطويبا ؛ فلاذت بالصمت وان شبت فى جوفها ثورة عاتية قاسية . 


بت ۲۷۲ بت 


وصحا محمود ویکی > إته اعتاد أن یصسو فى مقل هذه الساعة لیشرب 4 
فحفق قلب هدی وتظاهرت بالنوم » وارتفع يكاء الطفل فتقلب حسین ق 
الفراش لعل زوجه تستبقظ ولکنبا ظلت غارقة ق نومها » وعاود حمود 
البكاء فلم يعمل حسين عویله فيض ایسقیه - 

ونامت هدى على ظهرها ويسطت ذراعها فى السرير وأخذت تنظر من 
بين أهدايبا ء قألفت زوجها يعود فانتظرت أن يدعوها لتسحب فراعها 
وتفسح له مكانا » ولكنه لم يفعل بل نحى ذراعها ونام على حرق السرير . 

واتقضی الليل و لم تذق كثير غمض » وطلع اهار وأخذت الشمس ف 
الارتفاع » ققام حسين من فراشه وذهب إلى ثيابه يرتديها » وهدى ترقيه من 
بين أهدابها لا تبدى حراکا متظاهرة یالتوم لتقى نفسها لقاء جافا كذلك اللقاء 
البغيض الذى تم فى جوف الیل . 

ذهب حسين فنبضت هدى تتأهب للخروج لتقابل عديلة وتضع حدا 
هذا النغور الكريه » إنها لم تعد تححمل هذه إحياة التى جقاها الاطععتان واطدوء » 
وارتدت ثيابها وانطاقت تساورها أفكار وتداعبها أحلام » كانت تترجح بين 
الخوف والأمل لا یستقر ها قرار » وبلغت دار صديقتها القدمة غراحت ترق 
الدرج وقد اتداح فى جوفها الاضطراب .. 

وقتح الباب وظهرت عديلة فى ثوب بذئه منزلى » فلا رأت هدى أمامها 
قالت لها وهی تمد غا يدها : 

لو لم تأق تذعيت إليك . 

وسارتا وهدى تتلفت فى قلق حتى دخلتا غرفة متواضعة » فقالت عديلة : 

مك اه لم أكن آدری . 

فنظرت هدى إليبا فى اهتام وقالت ها ق صوت مرتعش : 

سس ماذا حدث ؟ 

فقالت عديلة وقد حفضت بصرها : 


ات ۳ ۷ ۲ س 


زارتتی (جلال مع صديقة ل منذ شهر ء وما انتبت زیارتها حتی دعتنی 
فى الماح إلى أن آزورها ولم تترکنی حتی حددت فا موعدا ء وق الوعد 
الضروب ذهبت إليها فغمرتنى بظرفها » وترادقت مقایلاقتا وتشعب 
حديثنا » وق لباقة جذیتتی للاحديث عتك > آصبح کل حديشا يدور حول 
الأيام التی أمضيتاها معا آنا وأنت » ودعتنی إلى زيارة حالما فى الرمالك 
فذهیت معها » ومن ذلك الوقت أصبسنا تتلاق هنا 

كتا نتحدث عنك » ویعد فوات الأوان عرفت كل شیء » عرفت أن علية 
أبئة عم -حسين وأا كانت ت تطمع ف أن تتزوجه > فلما هجرها امتلدٌ قلبيا حقدا 
وتمنت أن تقضی عليك » لو كانت وحدها تركتت إل اليأس ولكن إجلال 
كانت تؤجج نار حقدها ء إنها ماكرة أمكر من ثغلب . 

فقالت هدى فى ثورة : 

س بریدان أن يهدما سعادق ولكتى لن أدعهما ‏ تقوصان عشى ۰ سأداقع 
عن حبی ؛ لن أستسلم هما آبدا ۲ 

صمتت وصدرها یعلو وینخقض وعديلة ترنو إليها فى [شفاق دون أن 
تبس بكلمة » وهدأت قلیلا فقالت فى صوت خافت شحن رقة د 

عریو على أن يعألم حسين » إنه الرججل الوحيد الذى عفق له فؤادى + 
إنه أحب إلى من روحی » أحبه يا عديلة من کل قلبی عر متي اوا 
له الألم والعذاب . 

وصمتت قليلا ثم رفعت وجهها وقالت فى انفعال : 

ممود ما ذنيه ؟ ماذا تجتی إجلال من تشريده ؟ لا لن أستسلم ما 
أبدا » سأعترف الليلة لزوجى » سأقول له کل شىء » سأقول له إتتى فعلت 
ما فعلت قبل أن أعرفه قبل أن يخفق بعبه فؤادى » إنه سيقهم » إنه سيقدر > 
إنه سيعفو » وأنا على ثقة من ذلك » أليس كذلك يا عديلة ؟ 

ولرمت عديلة الصمت » فقالت هدى وقد اتسعت عيناها : 


امه 
ماذا قلت هما ؟ 
فقالت عديلة وهی تشیح بوجهها عنبا فى آمی : 


س کل شىء ؟ 
فقالت عديلة فى مرارة : 
لا أحب أن أسدعك 5 لم ببق عندی ما أخقيه 5 


فقامت هدى وانصرفت تجر رجليها كحيوان جرع يقطر دما . 


۱ 


كان يرفع رأسه وینظر آمامه بين الفينة والفيتة » إنه لا یستطیع أن یقبل على 
عمله » كان ينتظر فى كل لحظة أن يدل عليه الجندى ويدفع إليه برسالة » 
و کان الاضطراب يستولى عليه وبان فى وجهه ضيق » إنه بحس ق أعماقه 
مرارة ويرقب ف قلق أن تصل إليه رسالة واضحة تخرجه من ذلك الضباب 
الذى يعيش فيه - 

الغموض الذى يكتتتفه يحيره » إنه یقامی من اتهامات وجهت إلى زوجه + 
وجهت من جهول ‏ وان وهه لي كد آن هذه الاعهامات من ا حقيقة نصييا » 
ولكن ما مقدار ذلك النصيب ؟ ليته يعثر على دليل قوی یرجه ما یقاسی من 
عذاب . أصيحت حياته عبثا ثقيلا لا بری فما إلا أبغض التصورات » اته 
ليتمنى أن يصحو على الواقع وإن كان أا فألمه لن يصل إلى مبلغ ما هو فيه من 
كرب وبلاء 8 

وتلفت ف الفرفة بعیون زائغة » ثم استأنف عمله وهو شارد اللب مبلیل 
الفكر > ومس أذتيه وقع أقدام فانتبه وقد اتسعت عيتاه فلمح ا جندى يتقدم إليه 
E‏ واو OE‏ 
تبلق فى جوفه » وقدم إليه الجندى الرسالة فتناوا وهو يضطرب وفضها ق 
سرعة » وراح يقرا فى طفة وقلیه دائب الحققان : 

عزیزی حسين : 

من سغرية القدر أن أكتب إليك ‏ أنا الذى تتمنى أن یکوت آخر من 
يعرف س رسالتی هذه الأقتتح عي عينيك على مهزلة زواجك التى سجلت ف لوح 


ست ]۷۲ ۷ سب 


الزمن مداد النفاق » القلم یضطرب ف یدی والأمی يملا جوانحی ولا آشعر 
حوك ق هذه الساعة إلا بالاشفاق ‏ فقد كنت ضحية مؤامرة ما کرة دبرت 
فى عحيث ودهاء . 

ليعك سععت مأساة زواجك من خم صديقة من خدعتك » وهی التى 
تسجت معها الشباك حتی سقطت فیبا راضیا ناعم البال » قا رحتتى مما آقاسی 
من عذاب ‏ وأحطت بأطرافها ققد كانت تسرد حوادثها ق طلاقة 
وإسهاب ء وما آحسب أنتى أستطيع أن أنقل إليك فى سطور ما حدفتا به ق 
جلسات » فقد كانت قصة زواجك مدار الحديث ليالى وأياما . 

ذهيت ف ليلة من ليالى يوم الخميس لزيارة خالتك کا كانت عادتلك أيام 
كنت طالبا » فوجدت عندها فتاة ما إن رأتك حتى أسدلت على وجهها نقابا 
شفافا وأطرقت فى -حياء » و ل قکت بعد ذلك طويلا بل استأقفت واتصرفت 
فى دلال وآنت تتبعها بعينيك » وما عدت إلى دارك حتی جعلت تفكر فى هته 
الفتاة الخجول التى تضرجت وجتتاها يلون الدم . 

وترادقت المقابلات ق بيت حالتك وتباد ا النظرات ثم الکلمات » وقيل 
أن آسرد يقنية القصة العى تظن أنك كار الناس معرفة بها وأنت واهم ق هذا 
الظن ... أرى أن تعود معا إلى الوراء تقلب الصفحات التى طواها الزمان ‏ 

الدنيا ليل والطريق ساكن » وسيارة فاعرة تنساب متسللة ق الظلام وقد 
استرحی فى مقعدها الأمامى فتى وفتاة ء القتى ميل على الفتاة يلف ذراعه 
حوها ويضمها فى وجد ويقبلها فى اشتهاء . وانطلقت السيارة حتى غرقت ف 
النور المتبعث من 9 حلمية بالاس 4 » ففتح بابها وهيط منها ضابط من الجيش 
على كتقه ثلاثة تجوم » وتبعته خاة مشوقة القامة واسعة العينين فى خدیبا 
غمازتان سوداء الشعر ووضعت ذراعها فى ذراعه ودلقا إلى الداعل ‏ فلا 
محهما الخدم أسرعوا الما ورحبوا بیما فقد كاتا من رواد کل ليلة » وكان 
الجميع يعلمون أنبما عشيقان . 


مت ۷۷ ۲ سید 


هذه حطوط آخحر قصة من قصص اهوی الطلیق الذى غرقت فيه الفتاة ع 
فلتقلب صفحات الزمن لتعود إلى ما قبل ذلك ف طريق من طرقات الجزيزة 
الحادئة . يسير ضابط بوليس على كتفه تجمان ول جواره خاة مشوقة القامة 
واسعة العينين فى خحديبها غمازتان ء إنها نفس القتاة . إنه ينظر إلما وف عيتيه 
رغبة وعلى شفتيه ابتسامة اشتهاء ‏ انطلقا يتيامسان حتى إذا بلغا لکان الذى 
ترسو الزوارق عنده عبطا مرحين واستقلا زورفا » وانساب الزورق یتبادی 
على سطح الماء حتی إذا بعدا عن الأنظار اقترب الجسمان والتصق الصدران 
والتحمت الشفاة » قلما عادا من تزهتهما السعيدة سارا صامتين وقد انطقا 
البريق الذی كات يتألق فى العيوت ‏ 

ولو قلينا صفحات الزمن لنقرأ ما سطر فيه قبل ذلك لألفينا أقاصيص 
غرامية مثيرة كل آبطاها ضباط » ویطلتها واحدة هی نفس القتاة الممشوقة القد 
الواسعة العيتين التى يزين وجهها غمازتان » كانت أمنيتها أن تتروج ضابطا 
فكانت إذا قابلت متهم آحدا ارتمت عليه فيسير معها حتی إذا ارتوى من التبع 
المتاج وعب مته حتى امتلاً ذهب دون أن يعود . 

ساءها ما کان یمقب كل حب من هجران » وقابلت صديقتها فشكت إليبا 
ما لاقت من نکران » وأطرقتا تفكران فهدتیما التجارب إلى أن الرجال 
ينفرون من الصيد السهل المنال > ما من شىء يجج نار الصيابة فيم كالخقر 
والدلال . فعرمت الفتاة التى كانت غمزة من عين ضايط تکفی دك 
حصونيها ‏ إن کان ها حصون أن تتسريل باطیاء . 

انطلقتا تثقيات عن فريسة » و كان من سوء حظك أن تاك وأنت ذاهب 
إلى عحالتك فتبعتاك . لاحظا أنك لا ترال طالبا فتبادثتا النظرات وابتسمتا » 
فما أيسر سلب لب طالب لم ير بعد الياة - 

وابتدأت الخيوط تدسج حولك ف مهارة » تعرفت جخالتك وعرفت عنك 
أشياء » عرفت أن الحياء يستبويك فابتسمت ق جوفها » كانت قد عزمت 


e VA میت‎ 

على أن تغل ذلك الدور فإذا یالقدر یسوق لها من يعجب به . 

ترددت على حالعك وأبدت ها الأدب والانطواء » ووافت الليلة التى 
عرمت أن تعظرك فیا حتى تاق » وتزيدت ويالضته فى زیتا وصديقتها ترتر 
لیبا وقد انشجرت فى جوقها ضیحکات ساخعرات . وأععذنا تراجعان الدور 
الجديد الذی ستلعبه البطلة التى تخصصت قيل ذلك ف آدوار الاستبتار » 
وتأهيت القتاة للخروج وقبل أن تصرف للقياك قالت فا صديقتها هازئة : 

اذا دعل عليك فأسدلى عل وجهك النقاب . 

فخرجت وهی تیتسم + وراودتها الفكرة مرات حتى استحوذت عليها 0 
غلما تلك مقيلا اطرقت فى حفر وقد أسدلت على وجهها لتقاب » إنه لقاء 
مسرحی مقعم بالسحر والجمال » لقاء بهز المشاعر ویفتح براعم القلب . 

واستولى عليك ذلك المشهد فأحذت تفكر فيه » وما واق يوم اشمیس 
ححی هرعت إلى دار حالتك لتحظى برؤية قات النقاب . ومرت الأيام » وق 
ذات ليلة ذهبت إلى بيت خالتك ترقب وفود من شغلتك » وتقضت 
الساعات و ل يظهر ها خيال » فانصرفت وأنت تفكر قيما دعاها إلى الغياب » 
وخمتت الأسباب ولكن السبب الحقيقى لم يخطر لك على يال ! 

كانت قادمة لرؤيتك » وققزت إلى رأس صدیقتبا فكرة فنصحتها أن 
عتخلف تلاك الليلة لتو جج فى جوقك تار الغرام ! 

وتقايلتا ق الظلام بعيدا عن عيون الناس فى ذلك الحو الذى تسعيقظ قیه 
مشاعر الوداد » فخقق قلبك نشوة ودثرك إاضطراب ء وتدفقت الدماء حارة 
فى شرابينك قحسیت آنك أصبت يالغرام » وما دار بخلدك أن ما كنت تحسه 
إن هو إلا إحساس شاب يافع قايل فتاة . 

وق ذات ليلة تواعدتما على اللقاء فى صبيحة اليوم التالى وق حديقة 
الخيوان » وأكدت أا ستقابلك هناك ء كانت عازمة على أن توافيك ف الميعاد 
ولكن صديقتها نصحتها آلا تفعل لامپامك أا ليست طليقة تذهب أيها تشاء 1 


سس ۲۷۹ بت 
يا للسخرية ! أصبح عسیرا على من تعود إلى بیتپا مع الفجر أن تذعب إلى 
حديقة الحيوان فى وضح النبار ؟ 

كان زواجا داعا ق خداع » أسس على بحر من النفاق فكان مآله أن 
ينبار » غاج بروحك من هذا الهوان واغسل يدينك من العار ‏ 

وطوى الرسالة وامتقع لونه وانبپرت أنفاسه ودارت الدنيا يه » وألحس 
نفسه ققیحت وجری الصديد ق عروقه وما القت جوفه فشعر بكره لكل 
شیء حتى نفسه » وثارت فيه مشاعر الغضب فجعل يصرف أنيابه وهو يكن 
ییا مکتوما من انار التی راحت تلسع روحه وتتكل به 

واحتلت ذعنه صورة هدی وقد أسدلت على وجهها نقابا من الرياء » 
فانقجر الحنق فيه ويصق ف المواء وراح يصفع خیاها فى ذهته ویلطمه ویر کله 
وقد تليد وجهه بسحائب قاتمة من الغضب » و ل يطق أن یصبر على مشاعره 
الثائرة التى راحت تور ف أقطار نفسه مزجرة مدمرة فقام كوحش مالج 
وانطلق کالعاصفة ذاهبا إلى داره : ليصفى مع من حدععه الحساب . 

و رکب « الأتوبيس » وهو يتململ فى عصبية ويلفت فى جنرن » فقد 
كان فى صدره أتوت نار » وانسابت السيارة فخيل إليه أا واقفة لا تسير ء 
وخطر له کار من مرة أن ہبط متها ويعدو ف الطريق ولکنه كان يتريث فی 
ضيق ويعاود الإغراق ق أفكاره التى كانت تعيث به كقصاصة ورق تعابتها 
الرياح - 

ویلغ داره وقلبه ينزف مقتا » وراج يصمد ف الدرج قفرا كأنما كان 
يطارده شیطان » وطرق الباب ق عتف طرقات محایعات » وقح الباب 
ونظرت هدى إليه قاتخلع قليها + كات الشرر يتطاير من عينيه وقد انسکس على 
.وجهه أثر ما يقاسيه من انفعالات . 

ودخل وصدره فى علو واغتفاض ۰ لم يسعطع أن ينطق حرف ولکته ألفى 


۷۸۰ 2 
نفسه يخرج الرسالة ویلقی بها فى وجهها ء وخيل إليه أن الشیاطین تتراقص 
أمام عيتيه وراح هامس يبمس ق أعماقه يحرضه على البطش بها ولكنه داو على 

عقبيه ورح يكاد صدره ینفجر من الغيظ . 


بف 


قرت هدى الرسالة فامبارت على أقرب مقعد خائرة القوى تحس يدا قوية 
تكم أنفاسها » وأخذت تلفت فى ذهول محطمة النقس ومشاعر الحزن ترعی 
بون ضلوعها » وكادت تستسلم ليأسها وإذ بصورة علية وهی تبتسم تلوح 
خيالها فانقبضت وجرت دماوها حارة فى عروقها » وديت الياة قى قلبها 
فاشتد وجيبه وراح يتدقق بالحتق والثورة . 

عزمت على ألا تدع علية تهدم حياتها » ستدافع عن بها » سور .. 
ستيكى .. ستتوسل » ولن تدع حبیها يفلت كل ماء من بين أصابعها » إنه 
الرجل الوحید الذى يه قلبها وأصبحت تشتهيه كل جارحة من جوارحها ع 
إذا كان عييها أنها عرفت قبله غيره فما كان ذلك ذتبها » ساق إليها القدر رجالا 
لم يعرف الوفاء طريقه إلى أشدعهم » وكأنما شاء أن يعوضها عن غدرهم يرا 
فساقه إليبا فتعلق به قلا » ليته كان اول من عرفته إن لاستراحت ما هی فيه 
من ضتى وكرب . 

وراحت تغدو وتروح ف الغرفة کنمرة مزمجرة غارقة فى أفكارها » إنها 
ليست أول فتاة عرفت رجالا قبل زوجها » فما أكثر النساء المتروجات 
السعيدات اللات أصبحت صدورهن قبورا تضم ذكرياتون الخالية » فما بال 
الزمن يختارها وحدها لينيش ماضيها وان كانت ق أعماقها عمقت ما متویه » 
(عا علية .. .. عر عليها أن تراها هانعة فدفعها حقدها إل أن تسلط العدسات 
المكبرة على ماضیها ليبدو مهولا مفزعا . 

وحطر لما أن تعترف لزوجها بماضيها ا هو ء لا کا جاء فى الرسالة الى 


سس ۷۸۲ مس 
تقطر سما » ولکنها فزعت من ذلك الخاطر قرو جها لن یخفر ها ذلك الماضى 
وان كان ارجا عن رادتبا » إنه بریدها نقية نقاء الملائكة » فإذا ما صور له 
وهمه أن شائبة تشوبها حطمها وإن كان فى تحطيمها شقاؤه . فقر رآما على أن 
تدکر ذلك الماضى وأن تقتلع من صدر زو جها جذور الشك التى بدآت تتغلفل 
ف أعماقة » هذه هی سبيلها الوحيدة لتتحتفظ به وليس ها سییل سواها . 

وأطرقت تتسق آفکارها وتتمق دفاعها » ومر الوقت واشواطر تتزاحم ق 
رأسها والشاعر التباينة تفدو وتروح بين حنایاها » وكأتما جوفها انقلب 
مسرحا لاحساسات الخوف والقلق والاضطرب ء وواق الیل وهی فى 
تفکیرها » وم سآذنیها صوت مقعاح يدور ف الباب فار تجفت و اتسعت عیتاها 
وراح قلیها يرفرف کجناح حمامة وشعرت يقواها تخور » لکنها راحت تقاوم 
ضعقها وتلملم آطراف شجاعتها » ونحته قادما مربد الوجه يلوح عليه الحم 
الثقيل > فقامت وهی ترتعد ودنت مته وقالت فى صوت حافت مرتعش : 

ما كان يدور بفلدی یوما أن تصدق مثل هذا افراء . 

غرماها بنظر شزر وقال وهو ينتفض : 

ما کان يدور مفلدی يوما أن یصدر متك هذا العار . 

فقالت فى انفعال : 

هذا افتواء . 

فقال وهو یشیح بوجهه عتبا : 

س کفی ریاء . 

س سری قيك السم الذى دسته ابنة عمك الشاعة . 

فنظر لہا فى دهش كأنها تفتحت عیناه على شىء لم يكن يراه . 

وقال افق القؤّاد : 

س ما لاينة عمی وهفا البلاء ؟ 


أخذت تلفت فى ذهول حطمة النفس » ومشاعر الزن ترعی بين ضلوعها . 


— A 


رأتنى هائعة فعذیتها غيرتها » ودفعتبا إلى الاساءعة إلى من سليت متها من 
كانت تهواه ‏ 

فقال ق سخرية مريرة : 

ما أيرعه من دقاع 1 

وألحست عنجرا يطعن فادها فکادت تترغ » ولکنہا ملكت زمام آمرها 
وقالت وقد ضیقت عينيها الواسعتون فى غضب : 

.إن کل ما جاء فى هذه الرسالة احتلاق . 

فرمقها بعیتین يتطاير مما الشرر وقال متحديا ب والتقساب ؟ .. 
وتخلفك عن الحضور ليلة انتظرتك فى حديقة الحيوات ؟ كل هذا اختلاق ! 
كفى نفاقا » مزقت قلبى وجعلت زواجى مادة يتندر بها فى امجتمعات . 

فقالت فی غضب فى صوت عال : 

س یز فى تفسی آن تردد ما جاء ف الرسالة الدنيعة » ويل لعلية » حسبت 
أنبا بخینها ویالباس الأوهام ثوب الحقيقة قادرة على أن توغر على صدرك ۰ 
هيبات » إنتى أقدر منبا على أن أكشف لعبتها ون أقوض تدبيرها وأتقض 
غرطا ‏ 

دفعتها غيرجها أن تنقب ورای » قراحت تیحث عمن يعر فتى حتى اهتدت 
إلى صديقة لى عرفت منها بعض أشياء .. 

وم يدعها تم حديثها بل قال فى ثورة : 

عرقت متي غرام الجزيرة غرم الخلمية »وین الذى ملا بقع . 

فقالت والدماء تتدقق إلى رأسها كالنار : 

سس هذا كذب ويبتان » هذا افتراء » عرقت متها أننى أسدلت على وجهی 
نقابا لما وقعت عليك عینای و 1 

وغمغم فى حنق : 

قاب من الریاء . 


mw Ae ست‎ 

واسترسلت ف حدینها مبهورة الأنفاس کانما لم تسمع ما قال : 

وعرفت أنتى تخلغت عن الذهاب إلى بيت خالتك تلك الفيلة » وإلى 
حديقة الحيوان » قأحذت هذه الوقاشع وراحت تنسج عسلیها كاذب 
ومفتریات » أكاذيب لم تحدث إلا فى خياها الساخط . 

فقال وقد أولاها ظهره : 

كدت أصدقك لو لم یحدئنی قلبی .. انزاحت الغشاوة عن عينى فى تلك 
الليلة التي ذهينا فما إِلى هناك » كانت النظرات التى صويت إليك أقصح من 
الكلام » كانت كلها تعترف باتك لست غريية عنها » » كان فى عيون الخدم 
ترحيب بك » و کار اهمس حولنا حتى خميل إلى أن اسمك يتردد على کل 
الشقاه . 

فخفو فخفق قلبيا فى صدرها وزاغت عیناها وقالت فى يأس : 

إنك غارق ف الأوهام 1 

ققال وهو يتحرك ليخادر الغرفة وقد خفض يصره : 

يل غارق ف العار . 

وحاولت أن تتكلم فلم يسعفها لسانها وأسعفتها دموعها فارتمت على 
الفراش تبكى وتتحب » وانسل من الحجرة حطم النقس مزق القلب قد 
اندلعت فى أحشائه النار . وقعد على مقعد وهو ضيق الصدر مكروب يرصد 
طلوع النهار . 


or 


الظلام یسریل نقسه والیوم ينعق ق كهف صدره وخناجر حادة تخر 
روحه وعقارب الخضب تہ تنہش قواده فیدمی مقتا » ومشاعر ثائرة مور بین 
. ضلوعه تضيق صدره » وبدا لعينيه کل شیء يغيضا ء وشعر یکره لکل ما 
حوله حتی الکرسی الذی كان يجلس عليه لم يسلم من اتقعاله » كان يضغط 
عل مسنده بذراعه حتى كاد یتحطم 5 

وأحذ يزفر زفرات مكروية من صدر محموم » والرؤى البغيضة تَثم على 
ذهنه فتزيد ف أساه » وأحس الرغبة فى أن ييصق على الدتیا ولكنه عاد واحتقر 
هذه الرغية فما كانت الدثيا تساوى بصقة » وأطرق مهموما والأشجان تراق 
فى جؤفه والتار بين جوانحه تتلظى . 

وصك أذنيه وقع أقدام ثقيلة فظل غارقا فى مومه لم يرفع رأسه » وارتطم 
کعب الحڌاء يكعب الذاء قنظر من بین أعدايه قلمح الجتدى يمد له يده 
برسالة » فاسعولى عليه غضب شديد و حطر له أن يقوم يحطم وأس تذیر السوء 
ولکنه مد يده وجذب الرسالة فى ثورة وأحذ يفضها ق اتفعال وأخرج ما بها 
فا بصورة ماإن وقعت عليها عيناه حتى قغر فاه وشعر يقليه ينقبض حزنا » 
كانت صورة هدی ول جوارها صديقه جمال يرنو إليها فى هيام » و جحل ينظر 
إلها وهو يكاد يموت کمدا فما شك یوما آن صديقه الذی كان يمضى معه 
الأمسية عشيق صباها . 

وق رآ ماكتب على الصورة : 9 ضابط من الجيش 1 ع قحس طعم الصاب 
فى فيه » قما كان ق حاجة إلى هذه السخرية المريرة ليزيد آساه وتوافدت 


سس YAY‏ تس 


الد کریات إلى رأسه وهو مقعم بالحدق والثورة » وما كانت مغلفة بالضیاب کا 
كانت تخطر فى ذهنه بل كانت واضحة وضوح التبار - 
. إته يرى جمالا وهو قاعد ق مكانه أمام عل الخلوى یتسم له فى رياء 
ويدعوه ليشا ر کة ق جلسته ء وما كان صادقا فى وده بل کان حداعا کل هدقه 
أن يتحرف به ليقوده إلى زوجه التی كانت عشيقته ق يوم من الأيام ! 

ورأى نفسه وهو غارق فى غفاته على شاطيئ البحر وهدى وجمال یبادلان 
التظرات » وكأتما لم يكفهما لغة اللحاظ فرايحا يتناجيات ء أذ جمال یقص 
عليه قصة غرامة من زوجه وهو یصقی إليه ق اهام . آه لو کان يدرى لقام 
وکتم آنفاسه. 

وأمسى صدره یکاد یتفجر فتبد فى قوة لیلفظ الحمم التی تشوی جوقه » 
انعالت على رأسه الأفكار فرأى تفسه بعين خياله وهو فى سیارة جال وزوجه 
إلى جواره » وأحس سکیا تمزق قلبه ومرارة تشيع فى أقطار تفسه ققد سخر 
الزمن وأركيه نفس السيارة الفاحرة التى كانت تتطلق بزوجه کل ليلة إلى 
و حلمية بالاس » . 

وخطر له خاطر آمب رأسه» ترى کم مرة احتوتها هذه السيارة وما 
غارقان ق النشوة ؟ وتململ فى ورة وراح يضرب رأسه يكفه قق حدق انا 
يريد أن یقتل هذه الفكرة البشعة التى ح ركت غيرته قأحذت تعصف به » 
وتعذبه عذايا ما أقساه . 

واستكان لأقكاره التى راحت تلهبه بسياطها دون شفقة شفقة » وقفزول رأسه 
حاطر سدد إلى قلبه طعنة نجلاء ‏ إنه كان يغيب عن داره ق القسم اللیال 
الطوال فما دراه أن هدى وجمالا كانا يزان تلك الیل ليعبا معا من انیم 
ارام ؟ وتقيحت تفسه وشعر بالصدید يجرى فى عروقه وبالحقد الآسن علا 
يح و امه تل عرر ی ق ادال رار دار کی فقو 


ككير حداد . 


TAA‏ سس 


وتشلت هدی فی خیاله واقفة ترتو الیه ق قرع وهو یصرخ بها أن تغادر داره 
التى ملاعا نقاقا » فصعد الدم كأتما ینفجر مع يتبوع حار یشوی وجهه وأعذ 
قلیه ینقیض وینبسط فى عنف» وأحس ضراوة تجتاحه فهب کلیت جرج وراج 
يدور ف الغرفة باسر الوجه يعن من قساوة الشاعر التى كانت تنهيش جوقه. 

وواق میماد أوبعه إلى البيت فانطلق كالعاصفة الزجرة » و رکب 
ء الأتوييس » وهو یتلوی من الألم كنعبان » وأحذ يفكر فيما یفعله نا تقع 
عيناه على من حدعته و جعلته مادة للسدر ق اجعمعات فخطر له أن يلطمها فى 
قسوة ء وأن مزق شعرها ‏ أن يسيل دماءها لعل الدمو ع التی تسکیبا تطفیع 
النار الا ججة بين ضلوعه » ولکنه عاد وهجر ذلك الخاطر فكل ما بیته وبيتها 
قد انتمی . كان يعيش فى بر كة راكدة نتتة وقد حرج منبا » فما الذی جنیه إذا 
تلفت حلفه ویصق ف اتمتراق . 

وقف أمام البيت لحظة ينظر إليه فى ازدراء » ثم تقدم وقلبه يدوى دويا 
ورأسه يدور والدنيا تتراقص أمام عينيه » وصعد الدرج كوحش يطارد 
فريسة » وطرق الباب فى عنف قلما انفتح ورأى هدى دفعها فى صدرها تم 
لطمها بالصورة وألقى ببا فى وجهها » واندفع كالزويعة داحلا دون أن ينيس 
بكلمة . 


انقيضت هدى وسرى الخوف فى آوصافا » ونظرت إلى الصورة اللقاة 
على الأرض بعيون زائغة » ثم مالت تلتقطها وقد مشت رعدة ف أوصاها» 
ورفعتها وأدامت لیا النظر فلما رأت صورتها وجمالا وها ينظران وق عيوتهما 
حب ء اتهارت على أقرب مقعد مببورة الأنفاس . 

وفتح الصوان فرأى ملابسها ‏ فأعذ يلمها فى ثورة ويلقي بها على الأرض 
فى حنق ء وجعل ينقب حعى عار عل « ألبوم » الصور فراح يقليه فى اتفعال » 
فلما و جد صورة جمال التى أعداها ف الواقع إلى هدی يوم تظاعر يزهدائها إليه 
جذيها ق غضب ومزقها وهو يشهق ويزفر فى صوت مسموع ء وألقى بها 


سس ۲۸۹ 
قصاصات على ملابس هدی التى فرشت أرض الغرفة ‏ 

وارتقع بکاه محمود فتسمر ق مکانه » وتدفقت من قلبه مشاعر النان 
فراحت تزاحم أمواج البغضاء » وسار إلى سرير اينه وهو ماود وأدام 
. النظر إليه فکادت تيرق فى حلكة تفسه بارقة ضياء » وكأتما عزأعلية أن 

يتسرب إلى روحه شعاع قخطر لذهته حاطر أقزعه ؛ ما أدراه أن محمودا ابته 
. ولیس أبن جمال ؟ إنه لا يستطيع أن جرم بينوته » فلم مله ق بطته بل ملته 

امرأة حداعة لايعرف ها قرار . وارتفع من أعماقه صراخ كان أعلى من صراخ 

الطفل الذى ل ف اليكاء . 

ورانت غشاوة على عينيه فأسودت الدنيا أمامه » وهم بأن يغادر الغرفة 

وهو يكاد يموت من الغم » وبقى محمود فى عويله قاحس حسين ف الغضب 

بدموع الطفل تبز وترا من أوتار نان » فمد يده ووضع الحلمة الصتاعية فى 
فم اينه وخرج من الغرفة وقد لاح ق وجهه آيات الثورة والكرب . 

وغته هدى وهو ف طريقه إلى الباب فانطلقت تعترض طريقه ء وقيل أن 
تفتح فمها بكلمة نحاها بيده وهو يرميها بنظرة احتقار ء فراحت صحف ق 
قوسل د 

ل حسين 1 .. حسين ! . 

وسار وهى تنظر إليه من بين دموعها ثم انهارت على الأرض فى يأس > 
كانت على يقين من أنه ذهب ولن یمود - 
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انساب « الأتوبيس » ق الزمالك وحسين ينظر من نافذته إلى الطريق » 
وقعت عيناه على متزل عمه الغارق ق السكون فخفق قلبه » وظل يديم النظر 
إليه حتى اختفى عن عينيه وهو جس إحساس من يرنو إلى شىء عزيز » ثم 
اعتدل فى مقعده وراح يفكر فى تفسه وهو يعجب من أمره » کان بحسب أن 
قلبه قد هد بعد أن مزقته تلك الرسالة التى فتمحت عينيه على الحقيقة المريرة . 
ولكن ما انقضت أسابيع على اتفصاله عن زوجه حتى التأمت جراحه وأخذ 
قلبه ينبض لرؤية دار عمه ! . 

واحتلت علية تفكيره فراحت تتراءی لعين خياله بوجهها الدقيق التاصع 
البياض وشعرها الذهبى وعيتيما الزرقاوين فتسرى فيه إحساسات الب 
وينبض قليه بالحياة » وأخذت الذكريات تفد مشرقة إلى ذهنه فيستقبلها ق 
ترحاب ‏ 

وعاد إلى داره وهو يعيش ق نفسه » وماواق الليل وساد الغرفة ظللام حتى 
أضىء مسرح رأسه وراحت تتوافد عليه مواكب الذكريات ؛ ورأى نفسه 
وعلية وهما طفلان وهى تهذبه من يده إلى الخميلة ثم تقبله فى فرح » فحص 
طعم القبلة شهية على شقتيه وانتشت فا روحه وخفق فا قليه خفقات + 
وعطرت له مشاهد حديقة لیوان » ری علية وهی تصوب إليه عينها 
الزرقاوین الصافیتین وقد شع عنهما حب > ورای تفسییما وه يسيرات فی 
مسالك الحديقة جنيا إلى جنب فهفت روحه إلى تلك الأيام . 

ولج ف التصورات فرأى نفسه وهو مدد فى سريره ق مستشفى الكلية يعد 


۲۹۱ 
أن سقط عن ظهر حصاته وعلية إلى جواره تواسیه » فشعر بالحنان ینسکب 
بین حنایاه » واسترسل فى تصوراته فألغى نفسه يمد ذراعه یلفها حول 
خحصرها ويبذيها إليه فى وجد ويقيلها فى حرارة وهيام . 

وامتزجت الذكريات بالتصورات فأحذت الرؤى العذاب تخطر ق ذهته 
وهو مفعم بالنشوة » وما كشف النهار عن وجهه حتی کان حسين قد استقر 
رأيه على آن يذهب إلى الزمالك ليرى من أحيها من أعماقه منذ صياه . 

ووقف أمام المرآة يصلح هندامه ويديم التطلع إلى صورته ثم خرج وف 
صدره قلق وقلبه داب الخفقات » کان یس كأنما كان ذاهباليواق حبييته لأول 
لقاء . واتطلق وق صدره حرارة حتى إذا بلغ دار عمه تمهل ق سيره وثارت 
مشاعره وأححق فوٌاده يقفز فى رعونة ‏ وجعل يتلفت فى حيرة واضطراب . 

وانتظر حتى يفرخ روعه ولكن کان حوفه فى ازدياد » قو ج من الباب 
وقلبه يدوى دويا وعيناه تدوران لا تستقران على شىء » وتقدم حتی إذا وصل 
إلى الدرج الرحامى أحذ برقاه فى بطء وتثاقل وقد دثرته رهبة . وراحت 
الأفكار تتزاحم فى رأسه فأحس إحساسات التضاؤل التى كانت نفسه كلما 
جاء لزيارة ابتة عمه » وزاد فى تضاؤله أن حطر له أنبا هی التی أرسلت إليه 
تلك الرسالة التی فحت عينيه على كل ما كان يعيش فيه من نفاق فانقبيض 
صدره ولحس قهرا » وشعر بقوة قاهرة ترغمه على أن يدور على عقبيه وأن 
ينصرف من حيث جاء تکص مهزوما ورج من الباب منكس الرأس وقد 
انداح فى جوفه الحزت » وراح يضرب ف الطريق وهو حيران يحس ق أعماقه 
إحساس من يعيش غرييا ق الحياة . 


سس ۴۹ مس 


س ثلاثة رجال فى حياتها 
مسجد الرسول 
> فات الميعاد 
أهم إلى الأيد 
س العرب ف أوريا 
الدستور من القرآن العظيم 
السيرة النبوية 
فى عشرين جزءا 


للأستاذ عبد الحميد جوده السحار 
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